مقاصد الحج ني القرآن الكريم 


د. عادل بن علي الشدي 
أستادذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة املك سعود 


(ملخص البحث) 

تبرز آهمية الدراسة المتخصصة لمقاصد الحج في القرآن الكريم بالنظر إلى أن احج ركن من 
أركان الإسلام يطالب به كل مسلم استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في العمر وهو موسم يتكرر كل عام 
ويشهده الملايين من المسلمين » ولكن الكثير منهم يغفل عن تأمل المقاصد الجليلة التي لأجلها شرع 
الحج » وينشغل بالأحكام الفقهية الدقيقة على أهميتها وحاجة الحاج إليها عن المقاصد والغايات والحكم 
والدلالات » وهو ما يضعف أثر الحج في إصلاح النفوس والمجتمعات . 

ومن هنا فإن الحاجة قائمة إلى دراسة مقاصد الحج في القرآن الكريم الذي أولى اهتمامًا كبيرًا 
بهذا الموضوع . 

وقد حرص الباحث في هذه الدراسة التفسيرية على استلهام روح النص القرآني ودلالاته 
والرجوع إلى الأصل في التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن » فالسنة النبوية » فأقوال الصحابة » فأقوال 
التابعين مع ربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفاظ . 

وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وثانية مباحث وخاتمة » وخرج في نهاية بحثه بجملة من 
التتائج والتوصيات منها : أن تحصيل المنافع هو الإطار الجامع لمقاصد الحج في القرآن الكريم وتنقسم 
إلى منافع دينية ودنيوية أهمها: تحقيق التوحيد وإخلاص العباده لله »وتطهير النفس من الأخلاق المذمومة 
وتزكيتها للوصول إلى حقيقة التقوى»وذكر الله تعالى وشكره على نعمه » وتربية المسلم على تعظيم 
حرمات الله وشعائره»وتحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية»وإشاعة الأمن بمعناه الشامل بين 
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المسلمين وتوحيد الصفوف في مواجهة عوامل ا لوف والفوضى والاضطراب » ومن التوصيات : 
التركيز على مقاصد الحج في برامج التوعية الإسلامية التي تقذم للمسلمين عبر وسائل الإإعلام وغيرها 
من الوسائل كالمحاضرات والندوات والكتب والنشرات»إفراد كل مقصد من مقاصد الحج في القرآن 
الكريم بدراسة مستقلة»معالجة مشاكل الحج المعاصرة على ضوء بيان القرآن الكريم لمقاصد الحج»إقامة 
دورات تدريبية للقائمين على توعية الحجاج وإرشادهم وخدمتهم لتطوير مهارة الربط بين أفعال الحج 
ومقاصده أثناء تعاملهم مع الحجاج. 


4 که بک 
ېه که که 


الحمد لله الذي شرع الشرائع فأحكمهاء وربط العبادات بالمقاصد فأتقنهاء وصلى 
الله وسلم على رسول البشرية ومعلمهاء الذي بعثه الله بخاتم الأديان وأكملهاء وعلى آله 
وصحبه الذين أدركروا مقاصد العبادات وحكمهاء فانطلقوا يبينون للناس غاياتها 
ومعالمهاء وبعد. 

فتبرز آهمية الدراسة المتخصصة لمقاصد الحج في القرآن بالنظر إلى أن احج ركن 
من ركان اللإسلام يطالب به كل مسلم استطاع إليه سبيلاً مرْة واحدة في العمر» وهو 
موسم يتكرر كل عام ويشهده الملايين من المسلمين» لكن الكثير منهم يغفل عن تأمل 
المقاصد الحليلة التي لأجلها شرع الحج» وينشغل بالأحكام الفقهية الدقيقة - على أهميتها 
وحاجة الحاج إليها- عن المقاصد والغايات والحكم والدلالات» وهو مايضعف أثر 
ا لحج في إصلاح النفوس والمجتمعات. 

وقد لاحظت ذلك جلياً أثناء مشاركتي مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في التوعية في الحج عبر اللقاء المباشر مع الحجاج والبرامج الإعلامية 
المباشرة في الإذاعة والتلفازء ومن هنا فقد رأيت الحاجة قائمة إلى دراسة مقاصد الحج في 
القرآن الكريم الذي أولى اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع» فإحدى سور القرآن هي (الحج)»ء 
وني سورتي البقرة وآل عمران إشارات واضحة إلى مقاصد الحج وغاياته. 


مقاصد الحج في القرآن الكريم / د. عادل بن علي الشدي 


وحرصت ني هذه الدراسة التفسيرية على استلهام روح النص القرآني ودلالاته 
والرجوع إلى الأصل في التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن» فالسنة النبوية» فأقوال 
الصحابة» فآقوال التابعين» مع ربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفاظ فهو مشتق 
منه في الأغلب وقد آنزل القرآن بلسان عربي مبين والعناية بأقوال المغسرين واستنباطام 
التي لم تحظ بالعناية الكافية عند كثير ممن كتبوا عن آيات الحج فركزوا على أقوال الفقهاء 
المثبتة في كتبهم وخلافات المذاهب الفقهية والترجيح بينها . 
وقد كان من اللافت أن حلول كثير من المشاكل التي تقع في احج عند المعاصرين 
موجودة في نصوص القرآن التي تناولت مقاصد الحج في القرآن الكريم وهو ما سعيت إلى إبرازه 
في هذه الدراسة التي قسمتها إلى مقدمة وثمانية مباحث وخاتة : 
المبحث الأول : ركزت فيه على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى . 
المببحث الثاني : دار حول تطهير النفس من الأخلاق المذمومة. 
المبحث الثالث : تناولت فيه تزكية النفس للوصول إلى حقيقة التقوى. 
المبحث الرابع : تلمست التوجيهات القرآنية بشأن ذكر الله تعالى وشكره على نعمه قبل 
وآثناء وبعد الحج . 
المبحث الخامس : خصص للحديث عن تعظيم حرمات الله وشعائره. 
المبحث السادس : درست فيه مقصد تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية من خلال 
الحج . 
المببحث السابع : أكدت فيه على مقصد إشاعة الأمن بين المسلمين وأهمية تحقيقه في 
بلادهم. 
المببحث الثامن والأخير : جاء حول مقصد تحصيل المنافع في الحج. 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملني وإخواني الباحثين فيا يرضيه عنًا خدمة لكتابه 
a E E E‏ 
الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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المبحث الأول: تحقيق التوحيد وإخلاص الحبادة لله 


ليس عجباً أن يكون المقصد الأسنى من مقاصد الحج هو تحقيق التوحيد والبراءة 


من الشرك لأن الله تعالى ما أمر ببناء البيت إلا لذلك» كا قال سبحانه: # وذ بَوَأنا 
لإتھیم مکارت ایت أن لا ققرلق ي شا وير بن للطابغست والقآبمیرت 
وألرْكع السجودِ ) لالحج:٠۲!.‏ 

قال ابن كثير: "هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في 
البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له" . 

NSA NEE VA E 
تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت»" ليكون خالصاً للذين يعبدون الله وحده لا شريك‎ 
0 

وقيل: إن تطهير البيت عني به التطهير من الأوثان كا قال تعالى: ‏ فَأَجِتَيبُوأ 
آلرجسى يِن لاون 4 (الحج:٠٠!‏ وذلك أن جُرْهماً والعالقة كانت هم أصنام في محل 
البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلام. فا معنى: نزه بيتي عن أن يعبد فيه صنم» 
وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه. ^ 

وأغلب المفسرين على أن تطهير البيت إنها هو تطهيره من الشرك والأوثان وهو 
0 ا )°( 
قول ابن عباس» وقتادة» ومجاهد وسعید بن جبیر» وابن زید وعبید بن عمیر وغیرهم. 
أعظم النجاسة والأذى. قال السدي في معنى قوله تعالى: ‏ وَطَهَر بى للطابفيرت 4: 
أي ابنيا بيتي للطائفين. “ وقد تفرد بهذا القول بخلاف غیره » وإن کان تفسیره لا يخرج 
عبن كونة مرا ناء اللم كتل التو خد فهو رامن الطهارةولذلك قال ابن 
كثير :"وملخص هذا الجواب أن الله تعالى مر إبراهيم وإسماعيل عليه السلام آن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك له» للطائفين بهء والعاكفين عنده» والمصلين إليه من 
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اا 

و "من" في قوله تعاى: ‏ فَاَجِتَبُوأ لَجس يِن لاون 4 للجنس» أي 
اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كا قال الزجاج وغيره. ^ 

أما الطاهر بن عاشور فقد رآى آن "من" بيان لمجمل الرجس» فهي تدخل على 
خن اا اهن اة لل اد ال و ی لت ان ال ی هي فن 
الأوثشأان» بل الرجس أعم أريد به هنا بعض أنواعه. “ وحتى قوله 
تعالى: [ وَأَجِتَيبوأ قوت آلزور ) قيل: إنه الشرك. وقيل: إنه قول المشركين في الأنعام هذا 
حلال وهذا حرام» وقيل: هي شهادة الزور أو الكذب. © 

وكل ذلك لا يخرج عن التحذير من الشرك لأنه أعظم الزور والكذب. 

ثم ذکر تعالی صفات من أراد بقوله: [ وَأَذْن فی الا س بالج اولك رجالا عل 
ڪل ضاير أت ين كَل ف عَمِيقٍ ) لالحج:۷٠]‏ فقال: حتَفاء به عر مين 
به 4 [الحج :۱ أي مائلون عن کل دين زائغ ا ن لے کر ناك ا 
من الأشياء» فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً O‏ 

فالحنيف هو المخلص لله في العبادة» أي تكونوا على ملة إبراهيم حقاأًء ولذلك زاد 
معنی حنفاء بیاناً بقوله: (لله) وهذا کقوله: [ عير مش رین به 4 والباء ني قوله: ‏ عير 
مُشركينَ به 4 للمصاحبة وا معيةء أي غير مشر كين معه غيره. "° 

وقال ابن عادل: «[ حتَفاًءَ لله ) حال من فاعل #[ نبوا 4 وكذلك « عير 
مشركين » وهي حال مؤكدة» إذ يلزم من كونهم حنفاء عدم الإشراك آي خلصين له 
أي تمسكوا بالأوامر والنواهي على وجه العبادة لله" 

إننا نجد العلاقة واضحة بين التوحيد والحج في قوله تعا؛ « وَأذَي ّت آل 

وَرَسولٍ إلى لتاس يوم م لج آلأ ڪر أن اله برىء من المُشركين وَرَسولةء 4 

[التوبة:٠).‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم بح في السنة التاسعة حيث فرض الح لأن 
الشرك كانت آثاره بادية في حيط المسجد الحرام» حيث كان المشركون يطوفون بالبيت 
عراة» ويحوّلون الحج إلى موسم ومهرجان للوثنية. ” فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
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أبا بكر الصديق أميراً للحج في هذا العام» وأمره أن يبين للناس أمرين: "ألا يجج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ". 

ثم لا نزلت أوائل سورة براءة» بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها علي رضي الله 
عنه ي إثر أي بكر رضي الله عنه فأذن بها ني الناس بكل ما تضمنته من أحكام قطعية. يدل 
على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق 
في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط 
يؤذنون في الناس يوم النحر: "لا يجج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان"" © 

زاد البخاري: وقال حيد - وهو الراوي عن أي هريرة -: ثم أردف النبي صلى الله 
عليه وسلم بعللّ» فأمره أن يؤذن ببراءة. 

وني رواية البخاري أيضا: قال أبو هريرة: فأذن معنا عل في أهل منى يوم النحر 
ببراءة» وألا يجج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. "© 

لقد مر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ول عام بعد فتح مكة أن يعلن البراءة 
والمفاصلة التامة في أنسب مكان وزمان هذا الإعلان بين التوحيد والشرك. لأن مكة إن 
قام فيها البيت العتيق لإعلاء التوحيد ونبذ الشرك» ولأن أعال الحج كلها قائمة على 
توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. 

ويل على ذلك أن شعار الحج وهي التلبية لا تخرج عن إعلان توحيد الله عر 
وجل» وإخلاص العبادة له وحده. والقدر المتفق عليه من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم 
هو: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك". "لقد شاء المشرع الحكيم أن يكون الإهلال بالحج والعمرة هذه الصيغة 
ا لمأثورةء ليكون إيذاناً من الحاج والمعتمر بنبذ الشرك وعبادة کل ما سوى الله من حجر أو 
شجر أو كوكب أو حيوان أو إنسان» وتخصيص العبادة بالله الواحد القهار» وإقرارا من 
المسلم بأن قصد بقاع شرفها الله» ودعا لزيارتما على لسان أنبيائه ورسله ليس من الشرك 
ولا من الوثنية في شيء. وإنا هو امتثال لأمر الله فهو الآمر الحكيم المتصرف كا يشاءء فلا 
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تعظيم إلا لما عظمه الله" ”© 

إن هذا رد على من لا خلاق نهم ممن قالوا: إن الكعبة والحجر الأسود من بقية وثنية 
ا لجاهلية التي أقرها الإسلام» فهؤلاء لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك وكيف يقر 
الإسلام بعض مظاهر الشرك والوثنية وهو الذي جاء بتحطيم الأصنام ونبذ الوثنيةه 
والقضاء على الشرك بكافة أشكاله وصوره» ليكون الدين كله لله» والعبادة خالصة له 
وحده بل إن العرب في جاهليتها مع ولعهم بعبادة الأصنام والأحجار وبالخصوص 
حجارة مكة والحرم لم يسمع عنهم أن أحدًا عبد الحجر الأسود أو حجر المقام مع عظم 
احترامهم )ا وعافظتهم عليها. 

وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفرق» فكان إذا قبّل الحجر قال: 
"والله إني لأعلم نك حجر لا تضرّ ولا تنفع» ولولا آني رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبلك ما قبلتك". " 

فشتان بين من يقبل الحجر وهو يعتقد فيه النفع والضرّ» ومن يقبله اتباعاً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فالعبودية هي التي جعلت تقبيل الحجر السود حال الطواف 
سنة» وجعلت تقبيل غيره من أحجار الكعبة بدعة» لأنه م يؤثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل شيء من ذلك. 

وهناك ارتباط كذلك بين قضية الذبح وهو منسك من مناسك الحج وبين 
NE EE‏ 
أو الأولياء» فقال سبحانه: pi‏ وَلڪلَ اَم اام لد ا اسم الله على ما 
ا فإك إله وحِد لَه أَسَلِمُوا 4 [الحج:٤۳].‏ أي شرعنا 
لكل أمة من الأمم السالفة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربانء 
وجعلنا العلة في ذلك آن يذكروا اسم الله تقدست أساؤه على تلك المناسك» لا کا كانت 
العرب تذبحه للصنم وتسميه العتر والعتيرة. ‏ 

قال القرطبي: "فأمر الله تعالى عند الذبح بذكره» وأن يكون الذبح له» لأنه رازق 
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ذلك» ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بيا معناه» فالإله واحد 
لحميعكم فكذلك الأمر في الذبيحةء إنم| ينبغي أن خلص له" ."© 

وهكذا فإن سائر مناسك الحج مبنية على العبودية الخالصة» واتباع الأمرء 
واجتناب النهي» حتى وإن خفيت بعض أوجه الحكمة» فلو كان اتباع كل أمر واجتناب 
كل نهي متوقف على معرفة الحكمة وفهمها والاقتناع بها لتعطلت كثير من الأوامر 
والنواهي» لأن ما يفهمه البعض» لا يفهمه آخرون» وما فيه مقنع للبعض لا يقنع البعض 
MN. : 1 e 2 . (TY) <‏ 
الأاخر. > ومن ملامح التوحيد في الحج أن من السنة قراءة سورتي الكافرون و 
"الإخلاص" في ركعتي الطواف. 

فالسورة الأولى تتكرر فيها صيغ النفي لأي لقاء بين عقيدة التوحيد والشرك فهي 
تقرر المفاصلة بين أهل الدارين. 

والسورة الثانية فيها تقرير للتوحيد بآنواعه عن طريق الإثبات. وقراءة الحاج هاتين 
السورتين أول ما يقدم الحاج في طواف القدوم» وني طواف الوداع عندما بهم بالرحيل 
يبين أن أعمال الحج إن شرعت لتحقيق التوحيد ونفي الشرك وأن أفعال الحج كلها تبداً 

(TT) 

بالتوحید وتختتم به. 

وعندما يصعد الحاج على الصفا حتى يرى البيت مستعداً للسعي يستقبل القبلة 
ویقول وهو رافع یدیه: "الله آکبر, الله آکبر» الله کب لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له 
املك وله الحمد» بحيي ويميت» وهو على کل شيء قدیر» لا إله إلا الله وحده آنجز 
وعده» ونصر عبده» ورم الأحزاب وحده". )8 ویکرر هذا الذكر ثلاث مرات» بل 
ويقوله في كل شوط من أشواط السعي» وهذا دليل على أن التوحيد يدخل في كل منسك 
من مناسك الحج. 

وني يوم عرفة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من شهادة التوحيد 
فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا ايه" 
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وهنا ينبغي أن ننبه على آمر يتعلق بهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج آلا وهو 
إن الح و ا ا ا ا ی ی اج ف ول 
لا يتم إلا بإخلاص العبادة لله» وذلك بأن يكون الباعث عليها هو طاعة الله عر وجل 
a sS‏ . وني قوله تعالى: 
ل وَأتمُوا أ الج وَالعمرة لَه 4 [البقرة:١۱۹]ء‏ إشعار بأهمية الإخلاص لله تعالى. ولذلك 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا أراد الح قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا 

(TD me 
فالله سبحانه لا یقبل عملا شرك فيه معه غیره کا قال سبحانه في الحدیث القدسي: "آنا‎ 
EE e E أغنى الشر كاء‎ 

فلا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصاً له» صواباً على السنة وهذا حسن العمل 
الذي أراد الله عر وجل بقوله ٠‏ وڪم ايم اخس عَمَلا » اهود :۷]. قال ابن 
کثیر: "ول یقل آکٹر عملا بل أحسن عمل ولا یکون العمل حستاً حتی یکون خالصاً 
له عر وجل» على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل > فمتى فقد العمل واحداً من 
E E‏ 

ومن آنواع الشرك عدم الإخلاص في العمل كا قرره العلماء قال ابن القيم رهه 
الل وما الشرك ق الإرادذات رالات ذلك التح ر آللى الا ساعل له ول من سنجو 
منه» فمن راد بعمله غير وجه الله» ونوى شيئاً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد 
أشرك في نیته وإرادته . 

والإإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله» وآقواله» وإرادته» ونيته» وهذه هي الحنيفية 
ملة إبراهيم التي آمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحلِ غيرهاء وهي حقيقة الإسلام 
کا قال تعالی: ( وَمَن يبغ عَير السام ديا فلن يقب ينه وهو فى الجرَة مِنَ 
الحَسرينَ 4 [ آل عمران:٥۸].‏ وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها 
CD E‏ 
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ونظراً لخطورة الرياء وغياب الإخلاص في العبادة فقد حدر العلهاء الحاج من أن 
يًضمر شيئاً من الرياء وإرادة غير وجه الله تعالى لأن هذا بُبطل العبادة ويوجب الإثم على 
صاحبه. قال الحافظ ابن رجب رجه اللّه: "و مما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه: 
أن لا يقصد بحجه رياءًَ ولا سمعة ولا مباهاة » ولا فخرا ولا خيلاء ولا يقصد به إلا 
وجه الله ورضوانه» ویتواضع في حجه» ویستکین و لربه» وروي عن آنس رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حح على رحْل رث وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم 
وقال: "اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة". "© 

وقال عطاء: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة» ثم غدا 
إلى عرفات» وتحته قطيفة اشتّريت له بأربعة دراهم» وهو يقول: "اللهم اجعلها حجة 
مبرورة متقبّله» لا رياء فيها ولا سمعة". ° 

قال شریح: الحاج قلیلء والرکبان کثیںء ما أکثر من يعمل الخیںء ولکن ما قل 
الذين يريدون وجهه! 

خليلحٌ قطاع الفياني إلى الحمى ٠‏ كثرر وأما الواصلون قليل "“ 

المبحث الثاني 
تطهير النفس من الأخلاق المذمومة 

إن الحج هو بمثابة دورة تدريبية يتخلص فيها الإنسان من الأخلاق المذمومة التي 
ألفهاء وتساهل ني علاجها ودفعهاء فتراكمت عليه عبر سني حياته وأيام عمره. 

فهر وقفة لار اجه والحاسبة وق ضة سانحة فقن | لانسان من ادها ت 
N‏ فيبقيها 
e‏ ط الج اهرمعو 2 
فمن فرَضَ فيه فمو اج قلا رقت ولا سوت ولا جدال فى نَج 4 
[البقرة:۱۹۷]. 
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والرفث فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه ا لجاع؛ قاله ابن عباس وابن عمر» وعطاء» والحسن» وعكرمة» 
ومجاههد» وسعيد بن جبير» والسدى» والربيع» والضحاك» والزهري. 

الثاني: أنه الإفحاش للمرأة ني الكلام والتعريض بذكر الجاع» وذلك بأن يقول: 
إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا لا يكني عنه وما أشبه ذلك» ويدخل فيه الجاع بطريق 
الأولى» وهذا مروي عن ابن عباس» وابن عمر » وعطاء» وابن الزبير» وطاوس» 
TT‏ 

والثالث: آنه الفحش واللغو من الكلام» وهو قول آبي عبدالر حن اليزيدي وأآبي 
عبيدة. ” “ . وهذا القول الأخير هو الذي ينبخي أن يصار إليهء لأن النكرة في سياق التفي تفيد 
العموم a‏ الصيام» لأن اله خصصه فقال: [ أل كم اة لضام 
ألرَفْتإل فسايكم ) [البقرة:۱۸۷]. فعلم من ذلك أنه الجاع وليس الفحش من القول. 

وقد ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري وعلل ذلك بأن الرفث في كلام العرب 
أصله اللإفحاش في المنطق» ثم تستعمله في الكناية عن الجاع» وهذا النهي عن جميع معاني 
الرفث لا عن بعض معانيه» إذ م يأت ما يدل على التخصيص» ومن هنا فغير جائز نقل 
حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة. " 

والنفي في الآية هو النفي الشرعي لا النفي القدري الوجودي ولذلك قال ابن 
العربي: "المراد بقوله: (فلا رفث) نفيه مشروعاً لا موجوداًء فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده 
وخبر الله لا يجوز أن يقع بخلاف خبره» وإنم) يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى 
وجوده حسوساً" ٩.‏ 

وأما الفسوق» ففيه أيضاً أقوال خمسة: أحدها: أنه المعاصي كلهاء وهذا مروي عن 
ابن عباس وعطاء والحسن وطاوس وج جاهد وقتادة» وحمد بن كعب القرظي وسعيد بن 
جبير وعطاء والربيع وعکرمة والزهري. ‏ ودلیله قوله تعالی : (ففسق عن آمر ربه). 


الثاني: أنه ما عصي الله به ني الإحرام ما نى عنه فيه من قتل صيد» وأخذ شعر»ء 
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وقلم ظفر وما أشبه ذلك ما حص الله به الإحرام وأمر باجتنابه حال التلبس به. وهذا 
مروي عن ابن عمر. ٩”‏ 

الثالث: أن الفسوق في هذا الموضع هو السباب وهو مروي عن ابن عمر وابن 
عباس» والسدي وإبراهیم» وعطاء والحسن ومجاهد» “ ودلیله قوله صلی الله عليه 
وسلم: "سناب المسلم فو 0 2 (r‏ 

والرابع: أنه الذبح للأصنام CE CO‏ أهل 
لغیر الله به وهو قول ابن زید. "“ 

الاسر ا التنابز بالألقاب وهو قرؤي فن الضخاك ‏ وذلاة قرله تعال: 
ولا ابروا بالاَلَقَس ب يقس الاسم لقوق بَعَدَ آلإيمَن4 [الحجرات:٠٠].‏ 

وأولى الأقوال في ذلك هو القول الأول وعليه أكثر المفسرين» *“ لأنه نكرة في 
سياق النفي» فيفيد العموم» والفسق هو الخروج عن الطاعة» فالاقتصار على بعض أنواعه 
دون بعض يحتاج إلى دليل. 

قا لین اتموزي: "وهو الذي نختاره لأآن العاصي تشمل الكل IRE‏ 
الخارج من الطاعة إلى المعصية". ”° 

وقال ابن كثير : "والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم» كا 

O as 


سگ رر ي و 


المحرمآكدوفمذاقال ل ابه حرم دل للك آلدين الهيْم فل تَلمُوأفهنّ 
شس4 ی۲ دوش توشر قان نر 
ليم 14 الحج ٠:‏ ]“ أما الجدال فهو فعالٌ من المجادلة الذي هو الفَنْل» وسميت 


الخاصمة جادلة لأن كل واحلِ من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رآيه. "“ 
واختلف المفسرون في معنى الجحدال في الآية على أقوال: 
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الأول: أن معنى الجحدال في الآية هو: غاراة الصاحب حتى يغضبه وهو قول ابن 
عباس وأبي العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء 
الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن 
أنس» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن يسار» والحسن وقتادة والزهري. ”° 

القان: السبا ب وا لمازعة وال راو ا صر مات وعو مرو ی عن ان ع“ 

لفالف الشات ور مرو عن أن غا و قاد 

الرابع: المراء وهو مروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد بن 
E‏ 

الخامس: الغضب: أن تغضب عليك مسلا وهو قول عكرمة. ° 

السادس: هو ما جادلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين آمرهم بنسخ الحج إلى 
العمرة إلا من قلّد الهدي. قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الح فهذا جدالهم» وهو 
قول مقاتل والقفال ”°“ 

السابع: نهم كانوايقفون مواقف ختلفة» فبعضهم يقف بعرفة» وبعضهم 
E OE ENE ATG E AS‏ 
الصواب» فقال تعالى: [ ولا دال فى ألْحَجَ » أي استَقرٌ أمر الحج على ما فعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فلا اختلاف فيه من بعد ذلك وهذا قول ابن زید. 

وقال مجاهد: معناه: لا شك في الحج أنه في ذي الحجة» فأبطل الله الشسيء. ° 

الثامن: الاختلاف في اليوم الذي فيه الحج وهو قول القاسم بن حمد. ”° 

التاسع: الجدال والمراء فيمن هو أتم حًا من الحجاج وهو قول محمد بن كعب 
e‏ 


العاشر: الجدال كان في الفخر بالآباء. "° 
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واختار ابن جرير والقرطبي القول السابع والثامن على أا أصحَ ما قيل في تأويل 
قوله تعالی: [ ولا جد ال فی الح 4 1ا لحج:۹۷١].‏ 

E a Eee AN 
ذلك ما ينبغي أن يتنزه عنه الحاج حتى إنه ينبغي أن يتنزه عن بعض المباحات فعن أساء‎ 
بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاًء حتى إذا كنا‎ 
بالعرج» نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم» وجلست إلى جنب أبي» وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صل الله‎ 
عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه» فطلع‎ 
وليس مع بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر: بعير تضله؟‎ 
فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتسم ويقول: "انظروا إلى هذا المحرم ماذا‎ 


(°۸) ne. 


قال ابن كثير: "ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى هذا 
الحرم ما يصنع" كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك". ”° 

ومن رى أن الآية تتناول جيع المعاني التي ذكرها المتقدمون أبو بكر الجصاص فقد 
قال: "جميع ما ذكر من هذه ا معاني عن المتقدمين جائز أن يكون مراداً لله تعالى» فيكون 
الحرم منهياً عن السباب والمماراة في أشهر الحج وفي غير ذلك وعن الفسوق وسائر 
المعاصي» فتضمنت الآية الأمر بحفظ اللسان والفرج عن كل ما هو محظور من الفسوق 
والمعاصي. وا معاصي والفسوق وإن كانت محظورة قبل الإحرام» فإن الله نص على حظرها 
في اللإحرام تعظي) لحرمة الإحرام» ولأن المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقاباً من 
E‏ 


وكا قال الزخشري: "وإنا أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال 
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لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاةء والتطريب في قراءة القرآن". “ 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الحج المبرور الذي يترتب عليه 
مغفرة الذنوب لا بحصل إلا بترك الرفث والفسوق» فقال صلى الله عليه وسلم: "من حح 
هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه". "“ وهذا الحديث - 
ك قال الجصاص -موافق لدلالة الآية» وذلك لأن الله تعالى لما هى عن المعاصي 
والفسوق في الحج» فقد تضمن ذلك الأمر بالتوبة منهاء لآن اللإصرار على ذلك هو من 
الفسوق والمعاصي» فأراد الله تعالى أن يحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجع 
( 


من ذنوبه کیوم ولدته أمه. " 
وتلمس بعض المغسرين الحكمة في تخصيص الله تعالى الرفث والفسوق والجحدال في احج 
بالنهي وذكروا أن كل واحدة منها تشير إلى قوة من قوى اللإنسان» فللإنسان أربع قوى: 


- قوة شهوانية بميمية. - وقوة غضبية سبعية. 
- وقوة وهمية شيطانية. - وقوة عقلية ملكية. 


والمقصود من جيع العبادات قهر القوى الثلاث وهي: الشهوانية والغضبية والوميةه 
فنبه بقوله: (فلا رفث) إلى قهر القوة الشهوانية وبقوله: (ولا فسوق) إلى قهر القوة 
الخضبية التي توجب المعصية والتمرد. 

وبقوله (ولا جدال في الحج) إشارة إلى قهر القوة الوحمية التي تحمل الإنسان على 
الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه» وأسمائه وهي الباعثة على منازعة الناس 
ويماراتهم» فلا كان سبب الشر حصوراً في هذه الأمور الثلاثة لم يذكر معهاغيرها. » 
فهذه الثلائثة المذكورة هي أصول جيع المنكرات والرذائل» وقد ذكر في السنة النبوية كثير 
من الأشياء التي يجب اتقاؤها ني احج وذلك لتتم عملية تخلية النفس عن مساوئ 
الأخلاق لتكون على استعداد للتحلي بالمكارم والمحاسن. 
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ومن ذلك التحذير من الحج بالمال الحرام» فإن المال الحرام من أعظم ما يجب على 
الحا اتقاؤه» فيجب عليه أن يطيب نفقه الحج» ولا بجعلها من كسب حرام لأن الله عر 
وجل لا يقبل إلا الحلال الطيب» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل 
إلا طياء وإن اله أمر المؤمنين با أمر به المرسالين فقال: [ يأا الرْسُل كاين ن آلطْيّبّمتِ 
وَاعملُوأ لحا ال ياغون عبج [المؤمنون:١٠]‏ وقال: تايا الست 
ءَامَنوأ لوأ من طَيَبَّمتِ ما ررَقَتَكم 4 [ البقرة:۱۷۲ ]ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
ات ار و ال ااا ر را وت ر ام وکر را ا 
حرام» وعذي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك". ٩۳‏ 

وما قيل في ذلك من الشعر: 

EE 
٠ لا يقبل الله إلا كل طيبة ماكل من حح بيت الله مبرور"‎ 

وأعظم من هذا إيذاء الحجاج والتعدي عليهم بالسب أو الضرب. أو التضييق 
عليهم في الطرقات أو الاستهزاء بهم أو السخرية منهم» كل ذلك من الفسق الذي هى 
الله تعالى عنه في الآية. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ہی عن الإیضاع» ک| في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه| آنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفةء فسمع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم وقال: "أا الناس! 
السكينة السكينةء فإن الب ليس بالإيضاع" ‏ . أي ليس بسرعة السير وتكلف ذلك» بل 
بالسكينة والرحة والهدوء. "ويا لبلاء الملسلمين حين يزهدون باللبس والرفاهية والسعة» ثم 
يضيقون بإخوا: نهم المسلمين» ويهجمون عليهم بالأيدي والأجسام. 


وأي معنى لمسلم يقف ليرمي الجمرة وهو يستشعر أن الله تعبده بذلك» ثم يطاً 
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إخوانه المسلمين بقدميه» أو يدوسهم» ويدوس معهم كرائم الآخلاق ومبادئ التعامل 
ومقاصد الحج التي شرع من أجلها في تحقيق الاجتماع على العبوديةء والاجتماع على ا لحب 
والرضا والإيان والتوحيد. 

وآي مسلم يقدم على نشر الفوضى وخرق النظام والترتیب» ویتقّم کل مایری 
ی ر اوو ار و 0 ا و ی وا 
مطلع عليه A‏ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم حدر من كل ما يؤدي إلى إيذاء الجا وإصابته في 
بدنه فضلاً عا يتسبب ني إزهاق روحه» حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر من التزاحم 
والرمي بحصى كبيرة يمكن أن تصيب الحاج فتجرحه» فعن أم جندب الأزدية قالت: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ا لجار من بطن الوادي وهو راكب يكير مع 
كل حصاة» ورجل من خلفه يستره» فسألت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن عباس» 
فازدحم الناس» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا يما الناس! لا يقتل بعضكم بعضاً 
وإذا رميتم الجمرة» فارموا بمثل حصى الخذف" ”“ فإذا كان هذا موقف النبي صلى الله 
عليه وسلم من جرد التزاحم والغلو في الرمي» فكيف يكون موقفه من تعمد إضرار 
الحاج وظلمه وخدیعته؟ 

لقد رأى النبي صل الله عليه وسلم صاحب المحجن محر قَصبّه في النارء لأنه 
ذهب إلى الحج لا ليحج ولكن ليسرق الحا بممحجنه» فإذا ما فطن له قال: "إنما تعلق 
بمحجني» وان غفل عنه ذهب به" 

وهذا وأمثاله إن) أرداهم فسوقهم في الحج» وإيذاؤهم الحاج» وانتهاكهم حرمة 
الزمان والمکان» ومکرهم بعباد الله ونسیانہم ان الله تعالی راهم من فوق سبع سماوات» 
وإذا نسي العبد ربّه ني مثل هذا الموقف العظيم الذي خحشعت فيه الأصوات» وأخبتت فيه 
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القلوب» وأسبلت العيون دموعها رغبة ورهبةء فحري به ألا يذكر الله عر وجل في غيره 
من المواقف» فهو على غير استعداد لتطهبر نفسه من رذائلهاء وتنقية قلبه من الأخلاق 
المذمومة» التي تتابعت عليه بالنكت السوداء» حتى أظلم وانتكس» وأصبح كالكوز 
ا ا رف مرو فا رلا یک کر ال ما اشر حن هواه 


المىحث النالثت 
تزكية النفس للوصول إلى حقيقة التقوى 


إن الحج كا آنه دف إلى تطهير النفس من الأخلاق المذمومة» فإنه دف كذلك 
إلى تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق الكريمة والصفات الطيبة» حتى تشرق النفس وتسمو 
على الشهوات المهلكة والشبهات المضلة. 

SEE EE‏ أو التحلية بالتخلية أن الله تعالى بعد أن نى 

عن الرفث والفسسوق والجدال في احج قال: وما توأ ِن حَةريَعلَمة آله وَتَرَودواً 

رک يالاد آلگقوی 1 فُونِ اوی لب4 [البقرة:۱۷۹]. 

فقوله :وما تفعلوأمن خَيريعلَمة اله 4 تحريض وحث على حسن الكلام 
مكان الفحش» وعلى ال والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال ”"“ 

قال ابن كثير: "ّا ماهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلا حشهم على فعل الجميل» 
وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزمم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة""“ 

أما قوله تعالى: (وتزودوا) فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجّون ولا یتزودون ویقولون: نحن المتوکلون» فأنزل الله: [ وَترَودٌوا فر حير اراد 
الكَقَوّى 4 . " فهؤلاء الناس أخطأوا معنى التوكلء» لأنهم كانوا يعتمدون على سؤال 
الناس» وربا ظلموا الناس وغصبوهم» فأمرهم الله أن یتزودوا ما يبلغون به حتى يكفوا 
وجوههم عن السؤال وأنفسهم عن الظلم.” © 
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قال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك.» وكذا قال ابن الزبير» وأبو 
العاليةء ومجاهد» وعكرمة والشعبي» وسالم بن عبدالله» وعطاء الخراساني» وقتادة» 
والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. “© 

وكثرة زاد الرجل في سفره من مكارم الأخلاق التي ينبغي التحلي بهاء وبخاصة في 
السفرء وذلك لأن كثرة زاد الرجل من علامات كرمه» فرب واسى إخوانه من هذا الزادء 
وإطعام الطعام من أعظم أفعال البر» کا قال تعالى : ط وَأطعِمُوأ لباس آلفَقَرَ 4 
[الحج:۲۸] » ولذلك قال ابن عمر: إن من كرم الرجل: طيب زاده في السفر. "“ 

إن الإسلام هو دين العمل والكسب وبذل الجهد» وليس هو دين الكسل والبطالة 
وترك الأسباب ولذلك قال سهل التستري: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيان» 
ومن طعن ني الكسب فقد طعن في السنة. ”© 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم 
وآموالهم» ولذلك لا ذهب رجل إلى الإمام أحمد فقال له: آريد الج على التوكل» آي 
يسافر بخير زاد» فقال له الإمام: فاخرج في غير القافلة. قال: لا. قال الإمام: فعلى جراب 
الناس توكلت. ”» ثم إن الله تبارك وتعالى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى 
زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها فقال: ل قر حير الاد الكَقَوّى 4 
[البقرة :۷ کا قال تعالی: ی ١٤ادَم‏ قد أُدرَلّتا عيباسا یری سء کہ 
رشا وَلِبَاس آلكَقَوّى لِك حير [الأعراف:٠۲].‏ فزاد التقوى هو خير زادء لأنه الزاد 
الموصل إلى النجاة يوم القيامة وإلى رضوان الله تعالى وإلى النعيم المقيم في الجنة. والوصول إلى 
منزلة التقوى هو المقصد الأعظم من مقاصد الحج» بل من مقاصد العبادات کلھاء كا قرن 
بين العبادة والتقوى فقال: ط تایا الاس آغبدوا رکم آلذِی حلقکہ الین ِن فلكم 
لم َون 14 البقرة :1[ وكا قرن بين الصلاة والتقوى فقا( وَأنأقيمُوأ 
اللو وقوه هوا لله شروت 4الانعام ٤:‏ ]وقال وامراَهَلكَ 
بالصلوة واصطبر علا لا َسَعَلْكَ رقا e‏ ك وال رى 4 [طە:۲]. 
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کور 


وقرن بين الصيام والتقوي : ( تايها ارين اموا كِب عَلَبَڪَمُ لي 
كب على آزرت ين يلڪم لَعلكم تََقُون ) [البقرة .[AT:s‏ 

وني الزكاة قال: [ فَسأكثما لِلَذِين يَكَقَونَ ووتو آلرّ رة 4 
[الأعراف:١٠١٠]‏ وهذا الربط القرآني الدائم بين العبادات والتقوى يدل على ما امتاز به 
الإسلام في العبادات» فليست العبادات فيه جرد طقوس صماء لا تأثير هافي أخلاق 
الناس وسلوكياتہم ومعاملاتہم» بل هي عبادات حية ذات تأثير إيجابي في تزكية النفوس 
وتطهير القلوب وإرهاف المشاعر. 

وقد نبهت الآية إلى العناية بزاد الآخرة وهو التقوى» لأن مدار النجاة عليهء ولآنه 
هو السبيل لاكتساب الفضائل والبعد عن الرذائلء ولأنه الزاد الذي يعصم صاحبه من 
الندم يوم القيامة كا قيل: 

إذا آنت لم ترحل بزاو من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على ألا تكون كمشله وأنك لم ترصد کا کان أرصدا'“ 

قال ابن رجب: "فا تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى» ولا دعي للحاج 
عند توديعه بأفضل من التقوى. “ 

والتقوى كا قال القشيري هي جاع اخيرات "وحقيقة الاتقاء: التحرز بطاعة الله من 
عقوبته. يقال: اتقى فلان بترسه» وأصل التقوى: اتقاء الشرك ثم بعد ذلك اتقاء المعاصي 
والسيئات» ثم بعد ذلك اتقاء الشبهات» ثم بعد ذلك ترك الفضلات"."“ 

ومن أحسن ما قيل في التقوى: قول طلق بن حبيب: "التقوى ان تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تحاف عقاب 
الله".“ لأن هذا التعريف تضمن شرطي قبول العمل وما الإخلاص والمتابعةء فقوله: 
"على نور من الله" إشارة إلى اتباع السنة. وقوله: "ترجو ثواب الله" و "تخاف عقاب الله" 
إشارة إلى الإخلاص. 

قال ابن رجب: "وأصل التقوى: أن بجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويجحذره وقاية 
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تقیه منه» فتقوی العبد لربه أن يجعل بینه وبين ما شاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتناب معاصيه. ويدخل ني التقوى الكاملة: 
فعل الواجبات» وترك المحرمات والشبهات» ورب دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات 
وتر ك الک وهات وهو أعل درجات ال ۹° 

بهذا يتبين أن الوصول إلى مرتبة التقوى ني الحج يكون أولاً بإخلاص النية لله 
تعالى» وذلك بأن يكون الباعث على أداء هذا النسك هو طاعة الله وفعل ما أمر به ومذا 
ينطلق المسلم إلى هذه الفريضة من خلال قوله تعالى فهي ‏ وَأتمُوأ الج وَالْعْمرَة بل 4 
[العمرة:١۱۹]‏ عبادة خالصة لله وحده» ليس لأحي فيها نصيب. 

ويكون كذلك باتباع السنة والحج وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته» 
ووفق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته» لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "لتأخذوا عني 
مناسككم".” » ويكون كذلك بالحذر من الخلو في الدينء بالزيادة عليه ما ليس منه» فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على 
راحلته: هات القط لي» فلقطت له حصیات من حصى الخذف» فلم| وصَعهرٌ ني يده قال: 
"بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين» فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"”"“» 
ويتوصل إلى التقوى كذلك بترك المحرمات والمنكرات والرذائل وهذا ما تحدثناعنه في 
امبحث السابقءثم ختم تعالى الآية بالأمر بالتقوى فقال: فإ وأتفُون يتأؤلى لأب 4 
[البقرة:۱۹۷]ء وخص أولى الألباب بالخطاب -وإن كان الأمر يعم الكل - لأمم 
المنتفعون بخطاب الله على الحقيقة فهم أصحاب العقول الخالصة الذين قبلوا أوامر الله 
ونهضوا با .»كا أن الله تعالى ختم الآية السابقة التي فيها الأمر بإتمام احج والعمرة 
بالتقوى › فقال: [ وَأكَقواأ لَه وَاعَلَمُوا أن اله سَدِيد اَلْعقَاب 4 [البقرة:٦۱۹]»‏ 
وللبقاعي كلام حسن في مناسبة ختم هذه الآيات بالتقوى فقال: "ولًا كثرت الأوامر في 
هذه الآيات وكان لا حمل على امتثاها إلا التقوى أكثر تعالى فيها من الأمر مها... ولا كان 
امتثال ما ليس بمعقول المعنى من عند قوله:ظ وَأَيَمُواأ لىج وَالْعمْرة لله 4 [البقرة:١۱۹]‏ 
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شديداً على النفس مع جماحها عن جيع الأوامر ناسب اقترانه بالتهديد" "“ 

وبين الله تعالى أن الذي ينتفع من الحج هم أهل التق وى فقطء ا 
واد روا َه يار م مَعَدُود و فمن تَعَجَل ف يَوميَنِ فَ5 ِنَم عَلَِ ومن تاردقم 
عليه نای ) [البقرة:۲0] "ولا كان تفي الحرج قد يفهم منه تفي احرج في ذلك 
E‏ 
تق » آي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحجّ» ذ را ی کل ي عل ا 
الح رج في كل شيْ» ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. 

ا بقوله: ل واکقو أله [البقرة:٦۱۹]‏ أي بامتثال أوامره واجتناب 
معاصيه ( وَاعَلَمُوا انڪ ليه كرون ) [البقرة:١۱۹]‏ فيجازيكم بأعالكم» فمن 
اتقاه وجد جزاء التقوى عنده» ومن ل يتقه عاقبه أشد العقوبة" "^ 

وبين الله تبارك وتعالى أنه لا يرضى شيئاً من أفعال احج إلا ما كان مصاحاً 
للق وی فقال: لن یتال آل ُومُهُا ولا دِمَاوھًَا وکن يال الَقوّى نكم 4 
[الحج:۳۷]. فلن تقع هذه اللحوم المتصدَق اء ولا الدماء المهراقة بالنحر موقع القبول 
عند الله تعالى إلا إذا كان الباعث عليها هو تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره 
فال وارب ال وااو ا و اوا ا ادوا اران 
لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى» فهك به المسلمون فنزلت. ° 

وقال السعدي: "أي ليس المقصود منها ذبحها فقط» ولا ينال الله من لحومها ولا 
دمائها شيء» لكونه الغني الحميد وإنها يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة 
وهذا قال: [ وَلّكن يََاله السَقَوَى منك 4 ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في 
الخ واا بكرن الد وجه ا و حاو ف و واو و ا 
وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها اللإخلاص وتقوى الله» كانت كالقشر الذي لالب 
فيه» والجحسد الذي لا روح فيه ".° 
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المبحت الرايح 
إقامة ذكر الله تحالى وشكره على نحمه 
إن تفرغ المسلم لذكر الله عر وجل ودعائه والثناء عليه والاعتراف له بالفضل والمنة 
من أكبر مقاصد الحج وغاياته» ولذلك فإنه لا يخلو نسك من آنساك الحج من الذكر» 
ويستحب لزوم التلبية والإكثار منهاء ولا ينقطع الحاج عنها إلا عند رمي جمرة العقبة يوم 
العيد » والطواف يقطعه الحاج في الذكرء وكلا حاذى الطائف الركن اليماني يقول: " الله 
أكبر"“ وكلا استلم الحجر الأسود أو حاذاه E‏ ويقول بين الركنين 


الان وزكر اجر الا مود :ربا ءاتتا فى لديا حَسكَة َة وو وف الا خرَة حَسَةوَقَِا 
ENES N IS‏ 
E‏ 


راکو تاح علو نطقت هما TE‏ 
علي ) [البقرة:۸١٠].‏ ”“ وهذا ذكر. ثم يصعد على الصفا حتى يرى البيت إن تيّسر» 
فيستقبل القبلة ويقول الذكر الذي أوردناه في المبحث الأول»” “ ويكرر هذا الذكر ثلاث 
مرات» ويرفع يديه» ويكثر من الدعاء والذكر» ثم هبط من الصفاإلى المروة ويقول في 
سعيه ما شاء من الأدعيةء والأذكار الصحيحة النافعة» فإذا صعد المروة قال وفعل مشلا 
قال وفعل على الصفاء وهكذا في بقية الأشواط. 

أما يوم عرفة وهو ركن الحج الأعظم فأبرز مافيه من أعمال الذكر والدعاء 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا ايش" "° 
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الحرام» ويستقبل القبلة ويذكر الله عر وجل ويدعوه دعاءً طويلاً حتى يسفر جداً. 

ثم يذهب إلى منى فيرمي جرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كلل حصاة» وهذا 
ذكر. ويذكر الحاج ربّه عند الذبح أو النحر ويستحبً له أن يقول: "بسم اللهء والله أكبر» 
اللهم منك ولك اللهم تقبل مني". “ وهذا ذكر ودعاء. وفي أيام التشريق يرمي الحاج 
الجمرات الثلاث يكر الله عز وجل مع كل حصاة» ويستحب بعد رمي الجمرتين الأولى 
والوسطى أن يتقدم قليلاً مبتعداً عن الزحام» فيستقبل القبلة ويدعو دعاءً طوياا. © 

ويختم حجّه بطواف الوداع وهو ذكر» وبذلك يكون ذكر الله عز وجل هو أبرز 
الأعءال وأجل العبادات التي يكلف بها الحاج في حجّه. 

قال ابن رجب: "ومن أعظم آنواع بز ا لحج: كثرة ذكر الله فيه» وقد أمر الله تعالى 
بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى... وخصوصاً كثرة الذكرفي حال 
الإحرام بالتلبية والتكبير وفي الترمذي وغيره عن النبي صل الله عليه وسلم. قال: 
"أفضل الحج: الع والخً".  ”“‏ فالعجّ: رفع الصوت بالتكبير والتلبية» والشج: 
إراقة دماء الهدايا a‏ و الكريم إلى هذه الحقيقة فبين أن ١‏ ا 
u‏ ا:1۳ ا ا e o‏ 
وقال جاهد: يعني ذبحا » وقال الكلبي والفراء: يعني عيدا. 

ويؤيد قول قتادة أن المنسك في كلام العرب هو الموضع المعتادء ومنه تسمية 
مناسك الحج لاعتياد مواضعها. ‏ '" والمعنى أن لكل أهل دين جعل الله متعبداً وقرباناً 
يتقربون به إلى الله عر وجل. وقوله: (ليذكروا اسم اله) إشارة إلى أن المقصود الأصلي من 
المناسك هو تذكر المعبود واللهج بذكره. ”© 

وقد أخرج الإمام أحمد الترمذي وأبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنع) 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي ا لجار لإقامة ذكر الله تعال".” © 
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ويستمر الخطاب القرآني منوهاً بفضيلة الذكر ومرغباً فيه [ وَمْشر آلمُخبتين © 
اين ذا دک الله ولت قلوبْهُم 4 [ احج [o-۳ ٤:‏ ا التي تليها قوله 
تعالی: ۾ ا والبُ ڈت جَعَلتھا لکرم شتی ر آله کر فپا حير دروا اشم م آله علا 
واف 4 ا ١‏ والآية التي تليها  :‏ لن يسال الله له وما وا دماؤما 
لیکن يال لوی منک كلك سَخْرَمّا کر لبروا آله على ما هدنك وير 
المخسنین 4 [الحج:۳۷]. 

وقد نوهت الآيات بذكر الله عند الذبح مرتين: الأولى قوله تعالى: لط قاذ رواشم 
لله عا صوَآفک4 [الحج ۳١:‏ والانية قوله تعالى: [ كدَالِكَ سَخرَهًَا کر لتکروا آله 
عل ما هَدَنكر4 [الحج :۷) فالذكر في الأولى هو التسمية على الذبيحة» وفي الثانية 
التكبيرء قال القرطبي: "وكان ابن عمر رضي الله عنهما بجمع بينهم| إذا نحر هديه فيقول: بسم 
الله والله آکبر» وهذا من فقهه رضي الله عنه" ٩.‏ 

وهو أيضاً من اتباعه للسنة فعن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E LT E (0 n‏ 
N‏ 

ومن هم ما شارت إليه الآيات أن ذكر الله عز وجل ليس هو قول اللسان فق ط 
مع غفلة القلب» بل إن الذكر المحمود هو الذي يؤثر في القلب فينيره» ويزكيه ويطهره 

ولذلك قال تعالی: ‏ الین دا ذکر آنه وَجلَّت فلو 4 E E‏ 
الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله والخشوع والتواضع له ا 
تال: الین اموا وطن فوبهم يذ کر آله آل la‏ 
[الرعد:۲۸] ءوقد ذكر ابن القيم رحه الله طرق الذاكرين في الذكر» فبين أن منهم من 
RS‏ 
القلب واللسان على الذكرء ومنهم من لايرى ذلك» ولايبتدئ على غفلةء بل يسكن 
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حتى يحضر قلبه» فيشرع بالذكر بقلبه» فإذا قوي استتبع لسانه» فتواطآً جميعاً »ثم قال: 
"وأفضل الذكر وأنفعه؛ ما واطاً فيه القلب اللسان» وكکان من الأذكار النبوية» وشهد 
E EEN‏ 


: و هوا متو تم وید روا آم م آله فی أ 

ذكر علماء التفسير أن الذكر هنا هو الذكر عند الى . ©'“ 

وقال الزخشري "وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لأن أهل الإسلام لا 
ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحواء وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيم| يتقرب 


OE 


وهناك طائفة أخرى من الآبات القرآنية حثت على الذكر في الحج وأمرت به 
وحددت بعض المواضع E‏ $ ليس 
عَيڪُم تاح ان بتو فضا من رَوڪُم دا فصتم ين عرقمتفاڏڪروا 
الله عند اَلْمَشَر الحرم ا و دنڪ وان کی ن ل ل 
آلصَالينَ 4 [البقرة:1۹۸]. آي إذا دفعتم من عرفات بعد تمام وقوفكم بهاء ووصلتم إلى 
مزدلفة ل فاڏڪروا الله عند المَشَعر الْحَرَّام » بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل 
E DS‏ 
الله عنه) الناس يزدحمون عند "قزح" فقال: علام يزدحم هؤلاء؟ كڵ ههنا مشعر. "© 
وهذا e‏ الحرج عن الناس» إلا ان کا می الاس ل 
E GSC‏ 
تعالی الآية بقوله:ظ وڏ ڪرو كما هَدَنڪم4 . 

وقد ذكر ابن عادل ني سبب تكرار الأمر بالذكر أقوالا: أحدها: أن أسماء الله تعالى 
E ETE OT ROT ET‏ 
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هَدَنَم 4 أمر بأن نذكره بالأسماء والصفات التي بينها لنا وهدانا إليها. 

الثاني: أمر بالذكر ولا ثم قال: [ وذ روه كما هَدَنَم 4 أي وافعلوا ما 
مركم به من الذكر كا هداكم لدين الإسلام. 

القالت: مرولا بالد كر الان و انا الد کن القت 

الرابع: المراد مواصلة الذكر بالذكر أي اذكروه ذكراً بعد ذكر» كا هداكم هداية بعد 
هداية. 

والخامس: المراد بالذكر الأول: ذكر الله بأسائه وصفاته المحسنى» والمراد بالثاني: 
الاغال ر A‏ 

OI 
4 اموأ أتقوا الله وَلتَنطر تفس ما قد ملعد وأقوأ اله‎ N E 
[الحشر :۱۸[ والمراد من هذا التأكيد على قضية التقوى» وكذلك تكرار الأمر بذكر الله‎ 
تعالى» وأما علاقة الذكر بالشكر» فإن الذكر شكر باللسان» وقد أشار ابن قدامة إلى أن‎ 
الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أآما بالقلب: فهو أن يقصد الخير» ويضمره‎ 
للخلق كافة. وما باللسان: فهو إظهار الشكر لله بالتحميد. وأآما بالجوارح: فهو استعال‎ 
نعم الله في طاعته". ” '" والآية فيها معنى الشكرء لأن الله تعالى يمت فيها على عباده‎ 
بالحداية إلى مناسك الحج وفق ما شرعه الله عر وجل وهدى إليه إبراهيم ا ا‎ 
السلام» والنعم تقابل بالشكر والثناء.‎ 

ثم ذكر الله تعالى نوعاً حر من الذكر وهو الاستغفار فقال: لإ تَر أفيضوأ من 
I E‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالإفاضة هنا على قولين: 

أحدهما: آنا الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» وهذا قول أغلب المفسرين منهم عائشة 


OTIS ل‎ e 
وابن عباس وجاهد وعطاء والسدي وقتادة وغيرهم» ورجحه القرطبي وغيره‎ 
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الثاني: أا الإفاضة من مزدلفة إلى منى وهو قول الضحاك ورجحه ابن المجوزي» 
وقال ابن جرير: "لولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرج". "© 

والمراد أن الله تعالى أمر بالاستغفار عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة» على القول 
الآول» أو الدفع من مزدلفة إلى منى على القول الثاني ولعله هو الأرجح لأمور منها: أن 
هذه هي الإفاضة الثانية وهي غير الأولى بلا شك » والقول بن الثانية هي الإفاضة من 
عرفات إلى مزدلفة تكرارء والتأسيس مقدم على التأكيد » ثم إن ني قوله لم أِيضوأ ِن 
ا واشتغفر وا اه € [البقر ::1۹۹ ديل غلل آن اراد الأقاضة من 
مزدلفة إلى منى » لأن المراد ( بالناس ) المشركون » وقد كانوا في الجاهلية لا مجاوزون 
مزدلفة » فإن قيل: أمر بالاستغفار مطلقاً» وربما كان فيهم من م يذنب» فحينفذ لا يجت اج 
إل الاستقار. 

فا جواب: آنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب. وإن ) يذنب فیجوز من نفسه صدور 
التقصبر في أداء الواجبات» والاحتراز عن المحظورات» فيجب عليه الاستغفار تداركاً لذلك. "© 

وله تبارك وتعال أمر نيه بالاستغفار فقال :إا جا ضرال والح يوأي 
الاس يذ لوت فی دی ن آله قاجا فسح مد رَبك وَاستغفره نه ڪان تابا ر4 
[النصر:١-۳]‏ فمن دونه صلى الله عليه وسلم أولى بالاستغفار. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
صلی الله عله وسلم کان إذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاث ٩"‏ 

فمن تمام عبودیته صلى الله عليه وسلم لربه نه كان يستغفره بعد الطاعات وهذا 
من تواضعه لربه وحسن عبادته له. 

eh ee 


aT 
أحدها: آنها جميع أفعال الحج وهو قول الحسن.‎ 
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الثاني: آنا إراقة دماء الذبائح وهو قول مجاهد. 

قال جمهور المفسرين: كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم 
يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم» فأمرهم الله ني الإإسلام أن يكون ذكرهم بالثناء 
والشكر والتعظيم رهم دون غيره» وآن يلزموا نفسهم من الإكثار من ذكره نظير ما كانوا 
آلزموا نفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم» وهذا المعنی مرويٰ عن انس وابن عباس 
ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش وج جاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة. ”"') 
وقال بعض المفسرين: هو كقول الصبي: "أب" "أمه" يعني كا يلهج الصبي بذكر أبيه 
وآمه» فكذلك آنتم فاهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك» وكذا قال الضحاك والربيع ابن 
ا 

قال ابن كثبر: "والمقصود منه ا لث على كثرة الذكر لله عر وجل» ولهذاكان 
اتات ا 0 عل التم ر ا ا د 
الماثلة في الخبر كقوله تعالى : [ فهى كالْيجارة أُوأشَدٌ قَسَوَةٌ4 [البقرة:٤۷]‏ وقوله 
تعالى: امون لتاس كحَشية آله أُوَأسَدّ حَسَيَةٌ4 [النساء:۷۷] ... فليست ههنا 
للك قطعا وإنها هي لتحقيق ال مخبر عنه أو أزيد منه". "© 

وتنتقل الآيات إلى نوع آخر من الذكر وهو الدعاء» فيرشد الله عباده إلى الدعاء 
بعد كثرة ذكره لأن ذلك أدعى للقبول» وذم سبحانه من لا يسأله إلا أمر دنياه» ومدح من 
E‏ الدنيا والآخرى فقال تعالى  :‏ قمر آللّاسِ من يفول رَبََآ اتا فى آلذّتيا 
ما ُء فف آلا جرة ِن حَلَق| متهم من بول رنآ ایتا فی لتا حَسَة و 
آل خرة حَسكَة وَقتا عَذاب آلثار @ اولك لرا O‏ واللَه سريع 
لساب 4 [البقرة: ۲۰۲-۲۰۰]. 

ويستمر الذكر مع الحاج في يام التشريق ك قال تعالى : ودک روأ الهف 
مَعَذودترٍ) [البقرة:٠٠۲]‏ ءقال ابن عباس: الأيام المعدودات: أيام التشريق» وهو قول 
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عكرمة وعطاء» ومجاهد» وإبراهيم» والحسن» وقتادة» وإساعيل بن آي خالد» والسدي» 
والربيع» وابن زيد وجيع المفسرين. "© 
وقد النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر به" "© 
قال السعدي: "ويدخل في ذكر الله فيها: ذكره عند رمي الجمار» وعند الذبح» 
والذكر المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبر المطلق» 
O E‏ 


المبحث الخامس 
تعظيم حرمات الله وشحائره 


إن من علامات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون الحاج معظ)ً 
حرمات الله وشعائره» غير منتهكٍ شيا منها بقول أو بفعل. وهو أيضاً من دلائل التقوى 
والإخبات لله عز وجل. 

فليس الحج جرد الذهاب والمجيء لأداء المناسك دون استشعار معاني التعظيم لله 
ودون احترام وصيانة حرمات الله وشعائره» وكأن أداء هذه المناسك لا يحمل أي معني 
من معاني التزكية والتطهير والسمو الأخلاقي» وقد أشرنا في] سبق إلى أهمية الحج في هذا 
ES‏ 

LE 
سبحانه: [ ثم لَيَقَضواً تفثهم وفوا ُذورَهم وَلَيَطْوَذُوا بالبيت اليتق ( ذلك‎ 
E ومن يُعَظْم حرمت مدت آنل فهو راء عند ریه 4 [الحج:۲۹-۲۸ ]. ثم قال:‎ 
كالتمإ ايى عَبُْم قاختيبوا أرجت ين آلأوئن وا تيو وك‎ 
آلزور (3) حكَفاء ا من بُشرك باه تما خُر ِت أَلسَمَاء‎ 
طف اَلطيراتهوی به لر ی مان سَجيق( دلِكَ ومن يعم د شتی ر الله انها‎ 
ین تقو ی اَلْقلو ب 4 [الحج:۲-۳۰"].‎ 
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ويحسن التعريج هنا على المقصود بحرمات الله وشعائره. 

أما حرمات الله» فقد قال مجاهد وابن زيد: الحرمة: مكةء والحج» والعمرة» وما هى 
لله عنه من معاصيه كلها. "“ ويكون تعظيم هذه الحرمات بفعل الطاعة والأمر بها 
والانتهاء عن المحرمات والنهي عنها. "© 

قال السعدي: "حرمات الله: كل ما له حرمة» وأمر باحترامه» من عبادة أو غيرها 
كالمناسك كلهاء والحرم والإحرام» وكاهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها 
فتعظيمها إجلالاً بالقلب» ومبتهاء وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا 
مغاقل". ATS)‏ 

و ا اا دن واا واا العا هد 
إعلامها أنها هدي» وتعظيمها: استحسانها واستسانا. "© 

ولا شك أن البدن والمدايا جزء من شعائر الله» ولك الآية تتناول ذلك وغبره من 
مناسك الحج» ولذلك قيل: إن شعائر الله: هي مناسك الحج. 

وقيل: هي فروض اللّه. 

وقيل: هي معام الدين ومنه قول الكميت: 

نقتلھم جیا فجیلاً نراهم ‏ شعائر قربان بہم یتقرب 

وقيل: هي الدين كله وتعظيمها التزامها وهو قول الحسن. "© 

والذي آميل إليه ني ذلك ما قاله القرطبي رحه الله من آن شعائر الله هي: "أعلام 
دينه» لا سيا ما يتعلق بالمناسك" لأن الشعائر: جمع شعيرة» وهي كلل شيء لله تعالى فيه أمر 
أشعر به وأعلم» ومنه شعار القوم في الحرب» أي علامتهم التي يتعارفون با "© 

وهذا الذي رجحه السعدي رحه الله فقد قال: "والمراد بالشعائر: أعلام الدين 
الظاهرةء ومنها المناسك كلهاء كا قال تعاى: [ إن لصفا وَالمرَوة مِن شعاير الله 4 
[البقرة:۸١٠]‏ ومنها المدايا والقربان للبيت» وتقدم آن معنى تعظيمها: إجلاها As‏ 
وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد" ” '" وابن کثیر یری أن تعظيم الحرمات یکون 
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باجتناب المعاصي والمحرمات»وتعظيم الشعائر يكون بفعل الأوامر. “© 

والصحيح أن التعظيم للحرمات والشعائر يشمل فعل المأمور وترك المحظورء 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى المعاني التي ذكرها السعدي رحه الله من الإجلال والمحبة والقيام 
بها وتكميل العبودية فيها على خير وجه» فليس الأمر جرد فعل المأمور وترك المحظور 
دون استشعار تلك المعاني العظيمة. 

والدليل على أن هذه المعاني مرادة أن الله عز وجل ربطها بتقوى القلوب فقال 
تعالى: [ َلك ومن يُعَظْم سَعَتر آله انها من قوی فوب 4 [الحج:۳۲] فتعظيم 
شعائر الله لا يصدر إلا من تقوى القلوب» فالمعظم هما يبرهن على تقواه وصحة إيمانه» لأن 
تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. ٠‏ 

أما جرد فعل الأوامر واجتناب المناهي فيمكن أن يفعله التقي وغير التقي. 

فحقيقة التعظيم اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل. “© 

"إن هذا الحس الإيانّ المرهف الذي يستقرئ المعاني من وراء الصور والأعيان في 
مناسك الحج وشعائره» بنبغي أن يستصحبه المؤمن في سائر شعائر الله الزمانية والمكانية» 
فيعظّم ما عظم الله» وون ما هّن الله ويقدّم ما قدّم الله» ويؤخر ما أخر الله» وتستقيم 
مشاعره مع شعائر الله» ویکون هواه تبعاً ما جاء به نيه صلی الله عليه وسلم »وکثیر من 
الحجاج ينهمك في أداء المناسك الظاهرة من طواف وسعي ورمي وغيرهاء دون أن 
يصاحب ذلك تعظيم باطني لشعائر الله» فلهذا يتشاغل برؤية الخادي والرائح» ويبدو 
عليه الفتور والملل» ويبحث عن شواذ الرخص» بخلاف من عَمَر قلبه بجلالة الموقف 


COED 


ولذة العبادة» وهذا ينسحب على بقية شرائع الدين 
إن المتأمل في سياق هذا الآيات التي ذكرناها جد رابطاً بين تعظيم حرمات الله 
وبين اجتناب الشرك والرجس من الأوثان» وكل ما يعبد من دون الله» # فاجتيبوا 


وس > ر 7 ور و و ص 2 ا > 
الرجسَ يِن الاوثن وَاجتنبوا قوت الزور (2) حتَفاءَ لله غير مشرکين به 4 


[الحج:۳۱-۳۰]. 
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وهذا يدل على أن تعظيم حرمات الله وشعائره يكون أولاً بصفاء التوحيد 
وإخلاص العبادة له عر وجل وحده» واجتناب الشرك من جميع صوره وأشكاله» أي أن 
تعظيم حرمات الله لا يكون إلا بتعظيم الله أولاً في القلوب» وتعظيم الله تاب معرفته» فعلى 
قدر المعرفة يكون تعظيم الله تعالى في القلب» وأعرف الناس به -أي بأسمائه وصفاته 
وأفعاله- أشدهم تعظي)ً وإجلالاً. أ“ 

وکا آمر الله a e‏ و 
ا ا ا ا اموا لا یلوا تیراو الشرام ولا هى 
ولا القلتبد ولا مين البيت ارام تون فصلا من َم وروا 4 
[المائدة:۲]ءوشعائر الله في هذه الآية هي عحرماته التي أمر بتعظيمها وعدم فعلها. ”© 

فالله تعالى ينهي في هذه الآية عن تحليل محارمه التي حرمها. ”© 

ثم ذكر الله تعالى آمثلة هذه المحرمات التي حرمهاء وأمر بتعظيم تحريمها وعدم انتهاكه 
فمنها: تحريم القتال في الأشهر الحرم وقضية نسخ هذا الحكم أو ثباته ليس هذا موضع 
مناقشته. ‏ ومنها: انتهاك حرمة الهدي والقلائد بصده عن الوصول إلى عحله» أو أخذه 
بسرقة أو غيره. ومنها : انتهاك حرمة من قصد البيت الحرام للتجارة أو 
الحج * يعون فصلا من رَه ورضو دا 4 [المائدة:۲] فلا جوز التعرض هؤلاء بسوء» 
بل ينبغي إكرام وتعظيم الوافدين لزيارة هذا البيت. ”© 

فمن تعظيم شعائر الله وحرماته إكرام الوافدين من الحجاج والعار وغيرهم والتيسير 
عليهم» وتوفير سبل الراحة هم» وإرشادهم ضانُم» وإقاله عثراتيم» والتعاون معهم» والحذر 
من ظلمهم وبخسهم حقوقهم» والتشديد عليهم» وإيقاعهم في الحرج والضيق باستغلاهم 
وزيادة الأسعار عليهم دون سبب» فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: "لا 
تحتكروا الطعام بمكةء فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظل ٠"‏ © 

ومن أعظم ما ينبغي تعظيمه من حارم الله وشعائره: تعظيم المسجد الحرام والبلد 
الحرام» فقد قال الله تعالى : [ وَاَلْمَسجد ألْحَرَا لى جَعَلكة لاس سوا ءالعْنكفُفيه 
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وَالبَادِ ومن برذ فيه يلحا ا e‏ 
ا ا ور ا اد E Ey‏ 
[آل عمران:٦۹]‏ والصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيم سو NS‏ 

وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. 

وهو ا ي بعا ا او ا اوور ا الر ا 


سبحانه:8 وله على الاس حح لبت من أَسكَطًاع إِلَهِ سيلا ومن كفر فإِن الله غي 
عن اَلْعَلَمِينَ 4 [آل عمران] . 

وفيه الكعبة المشرفة التي أمر الله بالطواف حوهاء وجعل ذلك عبادة له سبحانه» 
وهذا خاص بالكعبةء فلا يطاف حول شيء سوى هذا البيت. 

فينبغي على كل مسلم تعظيم هذا البيت» والتأدب عند زيارته» واغتنام الأوقات 
فيه بالعبادة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن» والحرص على نظافته وطهارته. والحذر من 
الالال بخرمتف وانتهاك قدميته» وإزادة السوء فيه اواشذر كذلك من التسن عل 
المحدثين والمجرمين الذين يريدون الشْرّ بالبيت وقاصديه» فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "لعن الله من آوی عر" . ٩°‏ 

ويا للعجب من آناس لا يراعون للبلد الحرام حرمة» ولا يعظمونه حق تعظيمه» 
فتراهم يرتكبون المحرمات» ويتساهلون في إتيان المنكرات» غير عابئين بحرمة الزمان 
وا مكان» مع أن السيئة في مكة أعظم منها ني غيرها. قال ابن القيم: "فتوعد من هم بأن 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء 
فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلهاء وصغيرة وجزاؤها مثلها. 
فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض» 
وهذا ليس من عص الملك على بساط ملكه» كمن عصاه في الموضع البعيد من داره 
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وبساطه." وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون البلد الحرام أشدٌ التعظيم» فقد قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد فيه بإ حادٍ بظلم» وهو بعدن أبين لأذاقه الله من 
العذاب الألي. “© 

وقد ذكر بعض الباحثين سس وشروط تعظيم الحرمات على التفصيل التالي: 

أولا: تعظيم الله تعالى الذي له الخلق والأمروهو المعبود المطاع وحده لا شريك له. 

ثانياً: تعظيم الأمر والنهي» وهو مقتضى الخضوع لحكمه تعالى» وتحكيم شرعه في 
جميع شؤون الحياة» ومدار العبادة وتحقيق معنى "لا إله إلا الله" على هذا الأصل. 

ثالثاً: عدم معارضة الأمر والنهي» سواء كان ذلك با يناقضها من أهواء 
وأحكام وموازين البشر» أو بالعدول عن منهجها الوسطي إلى ترخص جاف» أو تشددٍ 
غال» أو كان بتأويل فاسد يخرج الأمر والنهي والأحكام عن مواردها التي أرادها الله 
وآرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. 

رابعاً: عدم المعارضة بين حكمه القدري وحكمه الشرعي» فا اقتضت حكمته أن يكون 
معظ) فهو المعظم من الأماكن والأوقات والأشخاص» وهو مقتضى حكمه الشرعي. © 


المبحث السادس 
تحقيق ماني الوحدة والأخوة الإسلامية 
رالمساواة - والمواساة) 


من أهم مقاصد الحج وأهدافه: تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية» ففي 
ا لحج تتساوى الرؤوس» ولا تستطيع أن تفرق فيه بين غني وفقير» أو بين شريف ووضيع 
و بين رئيس ومرؤوس» فالكل يلبس البياض» إشارة إلى فقره وحاجته وضرورته إلى الله 
تعالى» وإلى أنه لن يخرج من الدنيا إلا بهذا الإزار والرداء. لا فضل هنا لأحد على حل بال 
أو جاه أو لون أو نسب أو أي عرض من أعراض الدنياء إنا يشرف الإنسان في هذا 


الموضع بالتقوى والعمل الصالح. 
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إن الح مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من آنحاء المعمورة فيشكلون كتلة بشرية 
تقدر با ملايين من البشر» ولا أعلم أن مؤتمراً ضم مثل هذا العدد في أي مكان من العام 
فحري بقادة هذه الوفود الإسلامية أن يجتمعوا ويتشاوروا في أمور المسلمين وقضاياهم 
العامة ويبحثوا ني أحسن الوسائل لتحسين مستوى المسلمين في جميع الأقطار ماديًا وأدينً 
وأخلاقيًا واجتهاعيًاء ومن ثم ينفرون إلى بلادهم وهم يحملون إلى إخوانم آراء محصة» 
وسياسة راشدة تعود على المسلمين بالخير العاجل والآجل. وإذا استمر هذا التشاور كل 
عام عاد بالفائدة على جميع الدول الإسلامية في جمع كلمتها وصون وحدتها وضان 
سعادتهاء وإعزاز رايتهاء وزيادتما على مرور الأيام قوة على قوة »وانظر إلى قول الله تعالى: 
هدوا مَتَفِعَ لهم ويڏ ڪرو اسم الله ف ايام مَعَلومَستِ على ما ررَقهم هَن بَهيمَةٍ 
انعم فكوا ما وَأطْعِمُوا لباس لَفْقيرَ 4 [الحج:۲۸]. 

فمن هذه المنافع اجتماع اللسلمين في بلادهم المقدسة» وتعاو م وبذلك تتقارب 
قلوهم» وإن تباعدت أجسادهم» وتجتمع كلمتهم وإن تفرق شملهم» وتنتظم صفوفهم 
وإن تبعثرت وجهاتہم» فیصبحون على کثرتهم وتعدد آوطانہم» وتباعد بلادهم جس 
AEE SR SS‏ 

وني قوله: ‏ وَأطعِموأ البايٍس أَلْفْقَيرَ » إشارة إلى استكمال معاني الوحدة 
والأخوة الإسلامية بمواساة الفقراء والبؤساء. 

قال ابن عباس: البائس: الذي ظهر بؤسه ني ثيابه وني وجهه» والفقير الذي لا 
یکون كذلك فتکون ثيابه نقية ووجهه وجه غني. 

وهذا يدل على أن المسلم أن يبحث عن أصحاب الحاجة من الذين « سهم 
الَجَاهِل ايء ى آلتَعفضٍ) [البقرة:۲۷۳] فيواسيهم باللحم وغيره. ويعطي كذلك 
من ظاهره الفقر والبؤس» لا يبخل على أحلِ ني هذا الموسم. 

وقد ذكر العلهاء في ط لباس آلفقيرَ 4 ES‏ 

الأول: أنه الفقير الذي به زمانة وهو قول مجاهد. 
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الثاني: الفقير الذي به ضر الجوع. 

الثالث: أنه الفقير الذي ظهر عليه آثر البؤس. 

الرابع: آنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب. 

الان ا الد وف ف عا 

ومذهب الشافعي رحه الله أن الأكل مستحب والإطعام واجب» فإن أطعم جيعها 
أجزأه» وإن أكل جيعها ل نجّزه» هذا في كان تطوعاًء فأما الواجبات» كالنذور والكفارات 
والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودماء القَلْم والحلق فلا يؤكل 
منهاء ”“ وإنا هي خالصة للفقراء. 

وني قوله تعالى : ( لن يال آله وما ولا مها وَلبكن ياه ألكَقَوّى 
منكم 4[الحج:۳۷] . "إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد 
ولكنه)ا وسيلة لنفع الناس باهداياء إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو 
الذبح وأن المقصد من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيره". © 

إن الحج عبادة جماعية» يجب أن يجتمع الناس على هذه المناسك في وقت واحد» وفي 
صعید واحد» بل في زې واحد. 

هذا العنصر الجمعي إذن ركن ركين من دونه لا يكون الحج حجًاء ولا يقع فرضاً ولا نفلاً. 
ولقد حرص الإسلام على هذا التجمع ني احج حرصاً يفوق كل حرص» وجعله هو الحلقة الختامية 
العليا كل عام» يتوج بها سلسلة التجمعات المحلية التي دعا المسلمين إليها في ختلف المناسبات 
كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. 

کان هذا الاجتماع العا مي السنوي ضروريًا لبقاء الوحدة الإسلامية واستمرارهاء 
لأنه يربط جيع الشعوب والبلدان الإسلامية بمهبط الوحي ومنبع الرسالةء وبذلك يعمل 
على التعارف والاختلاط والامتزاج والتزاور بين المسلمينء وهذا يؤدي إلى التقارب 
والح من حدَّة التفاوت بين هذه الأجناس والشعوب. ويكون في الوقت نفسه تدريبا 
عمليًا على التسامح والإغضاء عن الفوارق الشكلية التي لا يخشى أن تحدث صدعاً في 
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كيان الي اعة العظمى. 

إن على المسلمين أن يتنادوا بالوحدة الإسلامية -وبخاصة في موسم الحج- بعد أن 
مزقتهم الدعوات التي تستهدف إضعاف شوكتهم وتفرقهم وانشغال كل فريق منهم بذات 
ا و ا ا ا فن ا ا قال و و ی د د ا 
ما جاه ليت ولتك هم عَدَ اب عَظيٌ 4 [آل عمران:٥ .]١١‏ 

ولكن الوحدة التي نرجوها هي وحدة الإيمان والعقيدة» فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة 
ولذلك فإن الله تعالى أمرنا بالاجتماع على كتابه والتمسك بحبله فقال: ‏ وَأعَتصموا بل اله 
جميعا ولا تفرقرا) 1ال عمران ١١۴:‏ ] وقال: ظ إنما المؤنون إل © [ الجر 1١‏ فالانان 
هو المدار الذي تدور حوله روابط الأخوة وال محبة والتعاون. 

لقد أوصى البهاء مؤسس الديانة البهائية هدم الكعبة المشرفة لأنها الجامعة المانعة: 
الجامعة لشمل المسلمين على اختلاف الديار والألسنة والآلوان» والمانعة من تصدعهم 
وتقزقهم» إذ يتجهون إليها أكثر من خس مرات في اليوم» لا يذكرون إِهاً إلا الإله الواحدى 
ثم يحجون إليها كل عام» فيلتقي الأباعد والأقارب» السود والبيض» لا نسب بينهم إلا 
الإسلام ولا تحية هم إلا السلام. "© 

فالحج يعمل على هدم خططات أعداء الإسلام في تمزيق هذه الأمة وتوهين شأنها 
وفرض نطاق العزلة عليهاء وتقطيع أوصال العام اللإسلامي وجعل كل قطر من أقطاره 
غريباً عن الآخر. 

"إن نظرة إلى خريطة العام اللإسلامي ترينا كيف أنه يمتد في قلب العام كتلة واحدة 


AED 


الملكرمة التي هي قلب الوطن الإسلامي وقطب رحاه»إن هذا الوضع الجغرافي المتماسك 
القوي قد اختص به الإسلام من بين سائر الأديان". ”© 
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المبحث السايحع 
إشاعة امن بين المسلمين 


إن الأمن من نعم الله الكبار التي لا تستقيم حياة الناس بدونهاء ولا تستقر أمورهم 
بفقدانها. 

ف اام عل الاه اة وج لفقا وال رفت الان 
المعصومة» واستبيحت الحرمات» وكسدت التجارات وبارت السلع. 

SS‏ وتعطلت مصالح العباد وضاقت بالناس السبل» 
وانتشرت الحرائم وكثرت الحوادث» وخوت المساجد» وعاث المجرمون في الأرض 
فساداًءأما علاقة الحج بالأمن فهي علاقة وثيقةء حيث إنه لا يتصور قيام هذه الفريضة إلا 
في ظلالٍ من الأمن والسلام والطمأنينة. 

إن أعداد الحجاج تزداد كل عام بسبب رغبة هؤلاء في أداء هذا الركن من ركان 
الإسلام» وكذلك بسبب أمنهم على أنفسهم وأموالهم» ولولا نعمة الأمن التي يتمتع بها 
حجاج بيت الله الحرام لتناقص العدد عاماً بعد عام. 


ص 


والله تعالى علق أداء مناسك الحج على الأمن فقال: « فإدآ انع فَمَّن تمع بالعمرة إل 
ْج فَمَا أَسََيسَرَ مِنَ اهدي ) [البقرة:١۱۹]‏ قال ابن كثير: "أي فإذا تمكنتم من أداء 
اا 

لقد دعا الخليل إبراهيم عليه السلام بأن يسود الأمن هذا البلد الحرام فقال: 
و اه ا و ی ا ف ا و 
[البقرة:٠۱۲]»وقال:‏ # رڀ عل هدا البلد ءامنا واجنْبّى وبي ج ُن نبد الأَصتَام 4 
[إبراهیم:٠].‏ 

وقد استجاب الله دعاءه فجعل هذا البلد آمناً من الآفات» فلم يصل إليه جبار إلا 
OEE TE E a a‏ 
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وَأمَنّا 4 [البقرة:٠٠٠]‏ قال ابن عباس: أي أمناً للناس » وعن أب العالية قال: وأمناً من 
العدو وأن يجعل فيه السلاح» وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن نس قالوا: 
م کل کان ا 

ووصف الله مكة بأنها بلد أمين فقال: إ ودا للد المي 4 [التين:١].‏ 

وامتن الله تبارك وتعالى على أهل مكة بنعمة الأمن فقال: ‏ أُوَلم يرو انا جَعلا 
حَرَمّا ٤اا‏ وَُعَحَطف الاس من حوَلِهم أفبالبَطِلٍ يُوْيُِونَ وَِيِعَمَة أله يرون 4 
[العنكبوت:۷٦].‏ أي جعلت همم حرماً آمناً أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل. "© 
وقد كانوا ني الجاهلية يتخطف الناس من حومم وهم آمنون لا يسيون ”© 

وقال سبحانه: [ اوم تمن لَه رما ء اکا ی اله مرت كل سىء رقا م لذن 
وَلَكنّ أكَرَهم إا يعمو 4 [القصص:۷٥]‏ "وذلك أن العرب كانت في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة 
الحرم» فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم فلا يخافون أن تستحلّ 
العرب حرمة في قتا ". © 

وقال سبحانه في ذات المعنى: # و زتاهندا البت ن الذف اطعمه دم 
جوع وَءَامَتهم من حَوف 4 [قریش:۳ ٤٤‏ ]. 

فإذا كان أهل الجاهلية كانوا لا يستحلون حرمة البيت» وكانوا يعظمونه كا قال 

الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل» فيضع في عنقه صوفةء ويدخل الحرم فيلقاه ابن 
المقتول فلا بهيجه حتى يخرج! "© فإذا كان هذا فعل أهل الجاهلية بالبيت» فكيف 
يكون فعل آهل الإسلام؟! 

أيليق بمسلم أن يخيف الحا وينشر الذعر والفزع بين ضيوف الرحهمن؟! 

لقد اختار ابن عباس رضي الله عنها المقام بالطائف على المقام بمكة تعظي]ً 
لحرمتهاء وخوفاً من المعصية فيها وقال رضي الله عنه: لأن أذنب خسين ذنباً بركية - 
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BRAD 


موضع قريب من الطائف - أحبٌّ إلجٌ من أن أذنب ذنباً واحداً بمكة 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بللٍ يؤاخذ العبد فيه بالهمة قبل العمل إلا مكة» وتلا 
قوله تعالى: ( وَمَ يرذ فيه يلخاد لم ذِفةُمنْعَذَاٍأليم 4 [ الحج:٠۲]‏ ”". 

والآمن في مكة لا يختص بالإنسان وحده» بل يعم الحيوان والشجر وکل شي 
فمن جلة تحريمها: حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
حشيشهاء "© كا ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه م يحل القتال فيه لأحلِ قبلي» وم يحل لي إلا ساعة من 
نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكة - وفي رواية: "لا تعضد ا 
شجرة" أي لا تقطع "ولا ينقر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا مختلى 
خلاها". ‏ أي لا يؤخذ كلؤها ويقطع. 

قال النووي: "وهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة» واتفقوا على تحريم قطع 
أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون ني العادة» وعلى تحريم قطع خلاها. ”© 

وعن آبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: 
ائذن لي أا الأمير أحدّثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخد من يوم الفتح» 
سمعته آذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عیناي حین تکلم به؛ إنه مد الله وأثنی عليه ثم قال: 
"إن مكة حرّمها الله ولم بجزّمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
ہا دما ولا یعضد بها شجرة» فان أحدٌ ترخحص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولوا له: إن الله آذن لرسوله» ولم يأذن لكم» وإنا أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلًغ الشاهد الغائب". "© 

ومن كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة مكة وإشاعة الأمن فيها أنه 
هى عن حمل السلاح باء فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحدِ أن يحمل بمكة 
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السلاح" "“ قال النووي: "هذا النهي إذا م تكن حاجة» فإن كانت جاز» هذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير... وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء 
با شرطه من السلاح في القراب» ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهباً 
لقتال" ”© والذي يحدد الحاجة من عدمها هو ولل الأمر ومن ينوب عنهء أما عموم 
المسلمين فالنهي في حقهم ماض. 

"وللحج ميقاته الزمني کا قال سبحانه وتعاى: « الت أَشَهُر مُعلُومَت 4 
[البقرة:۱۹۷] . وأشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم التي 
قال الله تعالی فبها: ( ِن عِدَة الشپور عند اه آڻتا عكر ٿرا ف ڪي أنه َم لق 
اموت وَالأرض ما رة حرم دك ادن لقم ل تلوأ فين أُْسّكُم 4 
[التوبة:١۳].‏ وهذه الشهور الأربعة هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» ثلاثة 
سرد وواحد فرد» وحرمة هذه الأشهر حرمة قديمةء يعظم فيها ارتكاب الإثم» واقتراف 
الذنب» والإقدام على الظلم» وإراقة الدماء. ولئن كان هذا حراماً في غير الأشهر الحرم 
فإنه في هذه الأشهر أكبر في الحرمةء وأبلغ في الوزر» وأعظم في العقوبة. 

واستشعار الإنسان معنى الأمن فترة من الزمن كل عام» ينمي فيه الشعور بالحاجة 
إلى الأمان دائ)ًء ويجحمله على الحرص عليه» وأخذ نفسه به» حتى يسلم الناس من ذا 
ويأمن بعضهم شر بعض ". ٩‏ 

لقد أرسى النبيٌ صلى الله عليه وسلم أسس الأمن» وبين أن من حقوق الإنسان أن 
يعيش آمناً مطمئناً على ماله ودمه وعرضه» قرر ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع» ني خطبته يوم النحر» فعن ابن عباس رضي الله عنه| آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: "يا أمما الناس أي يوم هذا؟" قالوا: يوم حرام. قال: 
"فاي بللِ هذا؟" قالوا: بلد حرام. قال: "فاي شهر هذا؟" قالوا: شهر حرام. قال: "فان 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة پومكم هذاء في بلدكم هذاء في 


شهركم هذا. فأعادها مرارأء ثم رفع رأسه فقال: "اللهم هل بلغخت؟" قال: ابن عباس 
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رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى آمته "فليبلغ الشاهد الغائب» لا 
ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ٩."‏ 

إن النفس الإنسانية ها حرمتها في الإسلام» بحيث يجب أن تحفظ وتصان وتحمى 
من الاعتداء عليهاء فهي نفس معصومة بيقين» فلا بجحل انتهاك عصمتها بتأويل أو بشكوك 
وظنون. 

وكذلك الأموال والأعراض ينبغي أن تحفظ وتصان» ولا يحل ترويع | لآمنين د 
شكل من الأشكال»ء لأن هذا من الإفساد في الأرض» وقد رتب الله على ذلك أشد 
الخقرات فقال مان ج إا جروا النن حاربون أله وَرَسولَهء وَيَسَعَوَنَ فى الأرضٍ 
بادا ان تقلا او بصلا ا أ أو تَقَطَعَ اَيَدِيهِم وَأَرَجُلَهُم من جلَفأو يفوا م و 
للك لَهُرَ جِرَى فى لديا وله فى آلا رة عَدَابٌُ عَظِيءٌ 4 وما هذه العقوبة الشديدة إلا 
لسعي هؤلاء المجرمين في نقض عرى الأمن ونشر الفوضى والرعب في النفوس وذلك 
بترويع الآمنين والاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة. 

المبحث الخامن 
تحصيل المنافح 

إن شهود المنافع وتحصيلها هو المقصد الرئيس من مقاصد الحج» لأنه يجمع جميع 
المقاصد السابقة OG on‏ 
ل وَأذّن فی آلا س پاج نولک رجالا وع ڪل ضاير ب يتوت من كَل فج عَمِيقِ 
@ هدوا مَتفِع لهم 4 [الحج :۲۷ ۲۸]. 

قيل إن المنافع هي شهود المواقف وقضاء المناسك» وقيل: إنها مغفرة الذنوب قاله 
الضحاك وقيل: هي التجارة قاله سعيد بن جبير» ولكن الصحيح من ذلك قول ابن 
عباس هي: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا 


0۸۱) 
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قال فخر الدين الرازي: "واختلفوا فيهاء فبعضهم جلها على منافع الدنيا وهي أن 
يتجروا ني آيام الحج» وبعضهم حلها على منافع الآخرة» وهي العفو وال مغفرة ... وبعضهم 
N a EE‏ 

وقال الزغخشري: ونكر "منافع" لأنه أراد منافع ختصة بهذه العبادة دينية 
ودنيوية» لا توجد في غیرها من العبادات". ٠‏ 

وصحح ابن الجوزي هذا القول أيضاً ولكنه أشار إلى أن القصد لا يكون للتجارة 
خاصة» وإنا الأصل قصد الحج والتجارة تبع. © 

وهذا ملمح ذكيٌّ سبقه إليه الجصاص فقد أشار إلى أن المراد الأول هي المنافع 
الدينية وإن كانت التجارة جائزة أن تراد لأن سياق الآية يدل على أنهم دعوا وأمروا 
بالحج ليشهدوا منافع ههم» ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة» لآنه لو كان كذلك 
كان الدعاء إلى الحج واقعاً لمنافع الدنياء وإنا الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة 
والمزدلفة ونحر اهدي وسائر مناسك الحج» ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع 
والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج» وقد قال تعالى: # لَيسَ عَلَيَْم 
جُتاح أن غو ضلا يّن َنَم 4 [البقرة:۱۹۸] فجعل ذلك رخصة في التجارة في 
المح 0 

وعن ابن عباس قال: كانت عكاظ وحنّة» وذو المجاز أسواقاً ني الجاهلية» فتأثموا 
ن يتجروا في الموسم» فنزلت: [ ليس علَيَڪُم جُتاح ان تبتَغُوا ضلا من رَبَڪَم 4 
[البقرة:۱۹۸] في مواسم الح ٠*7‏ 

وعن آبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ قال: 
وهل کانت معایشهم إلا ني الىے؟ ٠‏ 

فمن المنافع الدينية: 

-١‏ مغفرة الذنوب وتكفير ما سبق من الخطايا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من 
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(AN) "۶ 
. أمه‎ 


حچٌ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته 

وقوله صل الله عليه وسلم: "..... والحج بہدم ما کان قبله". ٩۳‏ 

۲- دخول ال جنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ".... والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
e‏ 

کو و ا ا 
اقلوب 4 [الحج:۲"]. 

- إجابة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجاج والعمار وفد الله؛ دعاهم 
فأجابوه» وسألوه فأعطاه ٩."‏ 

-٠٥‏ تحصيل أجر المجاهدين» لقوله صل الله عليه وسلم: "جهاد الكبير والصغير 
والمرأة: الحج والعمرة". "© 

-٦‏ العتق من النار: لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبداً من النار من يوم عرفة". "© 

ومن المنافع الدنيوية: 

-١‏ المكاسب المادية من التجارة وغيرها لقوله تعالى: ‏ لَيْسَ عَلَيَْم جاح أن 
تبَغوأفَضلاً من رَبّكَ 4 [البقرة:۱۹۸]. 

O CT‏ ل لک فا م مَتَِع إل أجَلٍِ 

می جلها إلى اَلَبيْتِالعَييق 4 [الحج:۲۲]. 

۳- تحقيتق مبداً التكافل الاجتماعي وذلك بالعطف على الفقراء ومواساة هل 
الحاجة قال تعالى: « فوأ ما وَأطعموأ لباس الْفْقيرَ 4 [الحج:۲۸]. 

-٤‏ تحقيتق مبدأً التعارف بين الناس لقوله تعالى: # وجعلتگہ د شعوبا وَقباٍ 
لَعارفوا 4 [الحجرات:١١].‏ 
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قال الشنقيطي: "ومن تلك المنافع .. تيسر اجتماع المسلمين في أقطار الدنيا في 
أوقات معينة وفي أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية» وليمكن استفادة بعضهم من 
بعض فيا بهم الجميع من أمور الدنيا والدين وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى هم 
sS‏ 

-٥‏ عقد المؤتمرات الإسلامية التي تسهم في حل مشكلات المسلمين في كل مكان. 

- إيجاد قنوات لتبادل السلع والمنتجات والخبرات بين بلدان العام اللإسلاميء 
بدلا من استيرادها من الخارج . 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له على تيسيره وإعانته على إتقام هذا 
البحث الذي أختمه ببعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: 

أولاً: أبرز التتائج: 

-١‏ تحصيل المنافع هو الإطار الجامع لمقاصد الحج في القرآن الكريم وتنقسم إلى 
نافع دينية ودنيزية على الصحيخ من آقوال آهل التفسير. 

۲- تحقيق التوحيد وإخلاص العباده لله هو الآساس في تشريع الحج إلى البيت 
الحرام وكل ما يقع فيه من حج إلى بيت الله الحرام من شركيات بنوعيها الأكبر والأصغر 
فهو مناقضة لمقصد الحج الأساسي. 

۳- من مقاصد الحج في القرآن تطهير النفس من الأخلاق المذمومة وتزكيتها 
للوصول إلى حقيقة التقوى التي هي مقصد كل عبادة من خلال التدريب العملي على ترك 
الأخلاق المذمومة واكتساب الأخلاق الحسنة الظاهرة والباطنة. 

-٤‏ ذكر الله تعالى وشكره على نعمه من أعظم مقاصد الحج في القرآن الكريم وهو 
ملازم للحاج قبل وأثناء وبعد أدائه نسكه. 
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-٥‏ تربية المسلم على تعظيم حرمات الله وشعائره من غايات الحج الكبرى وهو 
أمر له أثره البالغ على حياة المسلمين أفراداً ومجتمعات. 

-٦‏ من أهداف الحج تحقيتق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية وما تتضمنه من 
المساواة والمواساة وما تؤدي إليه من التعارف والتآلف والتعاون والتازر والتناصح القائم 
على المحبة والإخلاص. 

۷- من مقاصد الحج إشاعة الأمن بمعناه الشامل بين المسلمين وتوحيد الصفوف 
في مواجهة عوامل الخوف والفوضى والاضطراب. 

ثانياً - أبرز التوصيات: 

-١‏ التركيز على مقاصد الحج في برامج التوعية الإسلامية التي تقذم للمسلمين 
عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل كالمحاضرات والندوات والكتب والنشرات. 

۲- إفراد كل مقصد من مقاصد الحج في القرآن الكريم بدراسة مستقلة لأحمية هذه 
المقاصد والحاجة إلى استحضارها عند كل حاج مع ربط هذه الدراسات بالجانب 
التطبيقي على شرائح ختلفة من الحجاج. 

۳- معالجة مشاكل الحج المعاصرة على ضوء بيان القرآن الكريم لمقاصد الحج التي 
لأجلها شرعه الله تعالى. 

-٤‏ إقامة دورات تدريبية للقائمين على توعية الحجاج وإرشادهم وخدمتهم 
لتطوير مهارة الربط بين أفعال الحج ومقاصده أثناء تعاملهم مع الحجاج. 

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد» ون يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 
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الخوامش 
(۱) تفسبر ابن کشر (۳/ ۲۸۸). 
(5) اللباب في علوم الکتاب .)٦۹ /۱٤١(‏ 
(۳) انظر النکت والعیون /٤(‏ ۱۷) وابن کشر (۳/ ۲۸۸). 
() الجامع لأحكام القرآن /٠۲(‏ ۷). 
() انظر جامع البیان (۱/ »)٥۳۹‏ وزاد المسیر (۱/ »)۱٤۲‏ وتفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۱). 
(0) ابن کشر .)۲۲٣/۱(‏ 
(۷) جامع البیان (۱/ »٥۳۹‏ وزاد المسیر (۱/ )۱٤۲‏ وابن کثیر .)۲۲٣/۱(‏ 
(۸) ابن کثبر (۱/ ۲۲۷). 
(۹) معاني القرآن ( ٤٥٩/۱‏ ) وزاد المسیر .)٤۲۸ /٥(‏ 
)۱١(‏ التحریر والتنویر .)۲٥٤١١١٥۳/۱۷(‏ 
(۱۱) اللباب في علوم الکتاب /۱٤(‏ ۸۲)ء وزاد المسیر .)٤١۹ /٥(‏ 
(۲0) روح المعانی .)٠٤۹/۱۷(‏ 
(۱۳) التحریر والتنویر .)٠١٤/۱۷(‏ 
() اللباب /۱٤(‏ ۸۲ء ۸۳). 
)٠١(‏ انظر رسائل إلى الحجيج» د. سلان العودة ص .)١١(‏ 
0 البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (۳۹۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب لا 
يحج البيت مشرك ولا بطوف بالبیت عریان» رقم .)١١٤١۷(‏ 
(۷) متفق عليه» رواه البخاري: كتاب والحج» باب التلبية» رقم (۹٤٥۱)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١٠۸١(‏ ولدي| "لا يزيد على هؤلاء الكلمات". 

(۱۸) (لبيك اللهم لبيك) للدكتور محمد أبو شهية» مقال في مجلة الأزهر المجلد (۲۸) ص .)4۲١(‏ 
۹0 متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم (۹۷١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر السود في الطواف» رقم .)١١۷١(‏ 

(۲۰) انظر التفسیر الکبیر (۳۰(۲۳)» وابن کثیر (۳/ ۲۹۵) وفتح القدیر (۳/ .)١٠١ ٥٠۹‏ 
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.)٥۸ /٠۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(YY) 


اق قا ار ر ا ا ی ا 
۸ ذو الحجة» سنة ٤١۹‏ ١ه‏ »ص -"۳"!. 


(۲۳) المصدر السابق. 
)۲٤(‏ كا صح ذلك عن النبي #5 في الحديث الذي رواه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله 


(۲0) 


(7) 
(۷) 
(۲۸) 
)۲۹( 
(۳۰) 


(۳۱) 


(۳Y) 
(FY) 


(۳) 


(o) 


(7) 
(۳V) 


عليه وسلم» رقم (۱۲۱۸). 

أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم »)۳١۸١(‏ وحسنه الألباني» في 
صحیح سنن الترمذي رقم (۲۸۳۷). 

أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج على الرحل» رقم (۲۸۹۰). 

رواه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله» رقم .)۲۹۸٥(‏ 

تفسبر ابن کثیر (۲/ .)٥۷۱‏ 

الداء والدواء ص .)٠۱۸۷(‏ 

أخر جه ابن ماجه (وسبق تخرججه) دون قوله: "اجعلها"» وهذا اللفظ ذكره ابن حجر في الإصابة 
/٥‏ 1۸€. 

أخرجه ابن ماجه : كتاب المناسك » باب الحج على الرحل » رقم ( ۲۸۹١‏ ) دون قوله ( اجعلها). 
وأخر جه الفاكهي في اخبار مكة ٠٠١ /١(‏ ) 

لطائف المعارف ص (۳۱۹» .)١۲١‏ 

انظر جامع البیان (۲/ ۲۹۷-۲۹۵)؛ وزاد المسر »)۲١۱١۱/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(۱/ ۳۰۷)» وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۳۱۰ »)۳۱١‏ والجامع لأحکام القرآن (۲/ .)٤٠١‏ 
نظر: الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۹۳٦۲ء‏ ٤٠۲)ء‏ وزاد المسير .)۲۱٠/١(‏ ونظم الدرر 
.)۳۷٤/۷0(‏ واللباب (۲/ ۰۳۹۹ )٤۰۰‏ وابن کثیر (۱/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). وفتح القدیر (۱/ ۲۲۲). 
زاد المسير »)۲١١ /١(‏ وتفسير غريب القرآن للنيسابوري (۲/ .)٥١٤‏ 

جامع البیان (۲/ ۲۹۷). 

ا لجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤٠١‏ 
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(۳۸) انظر (جامع البیان) (۲/ ۲۹۸ ۲۹۹) واللباب في علم الکتاب (۳/ )٠١١‏ وتفسير غريب القرآن 


(۳۹( 


(4۲) 


(4T) 


€3) 
€2) 
)7( 
(€۷) 
(A) 


)€۹( 
)0۰( 
(0۱( 
(o۲) 


.)١١١/١( وابن کثير‎ »)٤٩۸ ۰٤۰۷ /۱( والجامع لأحکام القرآن‎ ٥/0 

انظر جامع البیان (۲۹۹/۲» ۲۷۰)» وتفسیر غریب القرآن (۱/ )٥٥۳‏ واللبان »)٤١۱/۳(‏ 
وابن کثر (۱/ )۳١١‏ وزاد المسیر .)۲١١/١(‏ 

انظر جامع البیان (۲/ »)۲۷١‏ وزاد المسير (۲۱۱/۱)» واللباب (۳/١١٤)ء‏ وابن كثير 
(۱/ ۰)۱۱ وتفسبر غریب القرآن (۱/ .)٥٥٤‏ والکشاف (۱/ .)۲٤۳‏ 

متفق عليه» آخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من آن بحبط عمله وهو لا يشعر» 
رقم (۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق» 
رقم .)1٤(‏ 

انظر جامع البیان (۲/ ۲۷۰)» وابن کشر »)۳۱۱/١(‏ وتفسبر غرائب القرآن .»)٥٥۳ /١(‏ 
واللباب (۳/ »)٤١١‏ والجامع لأحكام القرآن .)٤١۸/۲(‏ 

انظر جامع البیان (۲/ ۲۷۰)» واللباب (۱/۳١٤)ء‏ وزاد المسیر )۲۱۱/١(‏ وابن كثير 
۳۱۱/۷ والجامع لأحکام القرآن (۲/ .)٤۰۸‏ والکشاف .)٤۳/۱(‏ 
کا ذکر ابن عادل في اللباب (۳/ .)٤١١‏ 
زاد امسر .)۲۱١/۱١(‏ 
تفسبر ابن کشر (۱/ ۳۱۱). 
اللباب (۳/ .)٤٠١‏ 

ذكر ذلك ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۱۲) وانظر جامع البیان (۲/ ۰۲۷۱ ۲۷۲) وزاد المسير 
(۲۱۱/۱) والوسیط (۰۱/۱). 
جامع البیان (۲/ ۲۷۳) وابن کثیر (۱/ ۳۱۲). 

جامع البیان (۲/ ۲۷۳). 

ابن کشر (۱/ ۳۱۲). 

ابن کثر (۱/ ۳۱۲). 


.)٤١١ /۳( لباب التأويل في معاني التنزیل (۱/ ۱۸۳). واللباب‎ )٥۳( 
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.)۲۷١ »۲۷٤ /۲( وانظر جامع البیان‎ )٤۰۳ /۳( اللباب في علوم الکتاب‎ )٥٤( 

.)٤١۲ /۳( جامع البیان (۲/ ۲۷۲)» واللباب‎ )٥( 

.)٤١١ /۳( واللباب‎ »)۲۷٤ /۲( جامع البیان‎ )٩( 

(0۷) الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤٠١‏ 

)٩۸(‏ آخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب المحرم یدب غلامه» رقم (۱۸۱۸) وابن ماجه: کتاب 
المناسك» باب التوقي في الإحرام» رقم (۲۹۳۳)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 
٠١ (‏ ) وابن ماجه برقم ( ۲۳۷۳ )» والعرج : اسم موضع بين المدينة ومكة » والزمالة : البعير 
الذي يرتحله الراكب . 

.)۳۱۲ /۱( تفسبر ابن کشر‎ )٥۹( 

(0۰) أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)۳٠۸‏ 

(0) الكشاف )۲٤١١ /١(‏ وقوله : أسمج مأخوذ من السماجة وهي نقيض الملاحة» قال في المصباح " 
يقال سمج إذا م تكن فيه ملاحة فهو: سمج " المصباح المنير مادة : سمج . 

(1۲) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب قول الله تعالی: (فلا رفث ولا فسوق...)» رقم (۱۸۱۹)؛ 
ومسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) آحکام القرآن (۳۰۸/۱). 

.)٥٥١ /١( وتفسبر غرائب القرآن‎ )٤٠٥ ۰٤۰٤ /۳( اللباب‎ )0( 

.)٠١٠١( رواه مسلم: كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )٠٠( 

(10) لطائف المعارف (۳۱۹). وانظر: ديوان أبي الشمقمق ص۲۸. وروايته "دنس" بدلا من 

(1۷) رواه البخاري: كتاب الحج» باب آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينةء رقم )۱٦۷١(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر:"الإيضاع آي السير السريع » ويقال هو سير مثل الخبب » فبين #5 أن تكلف 
الإسراع في السير ليس من البر أي ما يتقرب به .... "فتح الباري: ۳/ ٥۲۲‏ . 

(۸) مقاصد الحج د. سلمان بن فهد العودة» مقال منشورعلى -موقع الإسلام اليوم -بتاريخ 
A۲‏ 


)7۹( 


)۷۰( 
(۷۱( 


(VY) 
(VY) 


(V4) 


(V0) 
(V7) 


(VV) 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية »ع (٤٤)ء‏ ذو القعدة ۹١٤١ھ‏ 


أخرجه أحمد رقم (۸١٦١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي ال جار» رقم (7٦۱۹)؛‏ 
وحسنه الألباني في سنن أبي داود بنفس الرقم. 

محر قصبه: أمعاءه. 

رواه مسلم.: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف 
من أمر الحنة والنار» رقم .)۹٠٤(‏ 

انظرالجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤١١‏ 


تفسیر ابن کثبر (۱/ ۳۱۳). 
ا 


رواه البخاري: کتاب الحج» باب قول الله تعالى: [ وَتَرَودوا فار حير آلزادِ آلنَقوى 4 رقم 
.(lo)‏ 

انظر اللباب (۳/ .)٤٠۷‏ 

انظر جامع البیان(۲/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). وابن کثیر (۱/ ۳۱۳). 

ابن کثیر (۱/ ۳۱۳). 


(۸) تلبیس إبلیس ص (۲۷۲). 


)۷4( 
(A*) 
(۸۱) 
(AY) 
(AT) 
(A4) 


(A0) 


(AT) 


السابق ص .)۲۷١(‏ 

اللباب في علوم الكتاب (۳/ .)٤١١‏ والبيت للأعشى» انظر: ديوان الأعشى .)٤٤ /١(‏ 

لطائف المعارف ص .)١١٠۸(‏ 

الرسالة القشبرية ص .)٠١١(‏ 

جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۹۸)» وانظر: تفسیر ابن کٹیر (۱/ )۸٩‏ 

جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۹۹). 

أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راکباء رقم .)١١۹۷(‏ 
بدون كلمة "عني ". 

أخرجه أحمد برقم ٤(‏ ٠۱۸)؛‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم »)٠١۷(‏ 


وابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصی الرمي» رقم .)۳٠۲۹(‏ 
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.)٤١١ /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ (AV) 

(۸۸) انظر نظم الدرر (۱/ ۳۷۲). 

.)۷١( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )۸٩( 

(۹۰) آنوار التنزيل البيضاوي (۲/ .)۹١‏ 

.)۲۸/٤( المصدر السابق (۱/ ۹۰) وانظر النکت والعیون‎ )٩١( 

(۹۲) تيسير الكريم الرهن ص .)٤۸۸(‏ 

(۹۳) وهو مروي من فعل علي رضي الله عنه» انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب /١(‏ ١۸٤)؛‏ 
وحاشية الجمل على شرح ال منهج (۲/ .)٤١۷‏ 

(45) أخرجه أحمد برقم (۹۷۳٤۱)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم 
(۸41). 

.)١١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» رقم‎ )۹٠( 

(470) انظر المببحث الأول من هذا الببحث. 

(۹۷) سبق تخريجه في المبحث الأول . 

(۹۸) كا في الحديث المتفق عليه انظر صحيح البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل 
فيقفون بالمزدلفة» رقم (١۱0۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن» رقم .)۱١۹٥١(‏ 

(44) كا في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح رقم 
)٥٥٦٠(‏ ورواه مسلم:كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية رقم )۱۹١7(‏ وانظر في ذلك 
:الدر المنثور (7/ »)٤۸‏ ومجموع الفتاوی .)١١١/۲١(‏ 

)٠٠١(‏ كا ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ا 
مستقبل القبلةء رقم )٠۷١١(‏ ومقدار التقدم بعد رمي جرة العقبة الأولى وجرة العقبة الوسطى 
لیس متساويًا كا ورد في الحديث المشار إليه. 

(۱۰۱) لطائف المعارف ص .)۳١۱۸۰۳۱۷(‏ 
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)٠۲(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» رقم (۸۲۷)؛ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية» رقم .)۲۹۲٤(‏ 

(۰۳) النکت والعيون .)١١/٤(‏ 

.)٠٠١ ۰۲٤ /٤( انظر: النکت والعیون‎ )۱۰( 

.)٠١١/7( انظر: أنوار التنزيل (۲/ ۸۹) وإرشاد العقل السليم‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )۲۳۹٤۷(‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم 
(۱۸۸۸)» والترمذي» کتاب الحج» باب ما جاء کیف ترمی اجار رقم (۹۰۲)» وقال: حدیث حسن 
صحيح» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. 

(۱۰۷) الجامع لأحكام القرآن .)١١/١١(‏ 

)٠۸(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. 

(۱۰۹) الأّقرن: الذي له قرنان معتدلان حسنان. 

)۱٠١(‏ الصفاح: الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية. 

)١١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآضاحي» باب التكبير عند الذبح» رقم .)٥٥٦٥(‏ وأخرجه مسلم: 
كتاب الآضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توکیل» رقم .)۱۹٩٩(‏ 

.)۸۹ /۱٤( اللباب‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) الفوائد ص (۲۷۲). 

( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/١٤)ء‏ وأنوار التنزيل (۲/ ۸۷)» وإرشاد العقل السليم 
۱٠/7‏ وفتح القدیر (۳/ )٥٠٦‏ وروح المعاني (۱۷/ .)٠٤١‏ 

.)٠١۳ /۳( الکشاف‎ )۱۱١( 

.)۲٠۸/١( انظر: إرشاد العقل السليم‎ )۱١ 

(۱۱۷) جامع البیان (۲۸۹/۲). وابن كثير )۳١۷ /١(‏ و( قزح ) هو المشعر الحرام بمزدلفة وهو جبل 
معروف. 

(۱۱۸) انظر: اللباب .)٤١۹/۳(‏ 

(۱۱۹) انظر: ختصر منهاج القاصدین ص (۲۸۲). 
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(۱۲۰) انظر جامع البیان (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) وال جامع لأحکام القرآن (۲/ )٤۲۸‏ وابن کثیر (۳۱۸/۱)» 
واللباب (۳/ .)٤۲۹‏ 

(۱۲۱)( انظر جامع البیان (۲/ )۲۹٩‏ وزاد المسير )۲٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (۲/ )٤۲۷‏ وابن 
کثیر (۱/ ۳۱۸)» واللباب (۳/ .)٤۳١ ۰٤۲۹‏ 

.)٤١١ /۳( اللباب‎ )۱۲۲( 

(۷/) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته» رقم .)٥٩۱(‏ 

(۱) انظر: النکت والعیون (۱/ ۲۹۲)» وزاد المسیر (۱/ »)۲٠١‏ واللباب (۳/ .)٤١١‏ 

)۱۲٥(‏ انظر جامع البیان (۲/ )۲۹١‏ والنکت والعیون »)۲٦۲/۱(‏ وزاد المسير (۱/ ١٠۲)ء‏ واللباب 
(ET /)‏ 

۱۲۲ انظر جامع البیان (۲/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷)» وابن کثیر (۱/ ۰۳۱۸ ۳۱۹)ء وزاد المسیر (۱/ »)۲۱١‏ 
والنکت والعیون (۱/ ۲۹۲)» والجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤١١‏ 

(۱۲۷) انظر جامع البیان (۲/ ۲۹۷)» وزاد المسیر (۱/ »)۲۱١‏ وابن کثیر (۳۱۸/۱)» والنكت والعيون 
(3/۷0(. 

(۱۲۸) تفسیر ابن کشر (۱/ ۳۱۹). 

(۱۲۹) انظر جامع البیان (۲/ »)۳۰٤-۳۰۲‏ والنکت والعیون (۲۹۳/۱)» وابن زمنین (۱/ ۲۱۲)» 
وابن کثیر (۱/ ۳۲۰)» وفتح القدیر (۱/ .)۲۲٣‏ 

(۱۳۰) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم يام التشريق» رقم .)١١٤١(‏ 

۱۳۱( تسیر الكريم الر من في .)۷١(‏ 

(۱۲) انظر في ذلك : المبحثين الثاني والثالث. 

(۱۳۳) تفسیر ابن کشر (۳/ ۲۹۲). 

.)۲١/٤( النکت والعیون‎ )۱٥( 


.)٤۸٦( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )٠۳١( 
.)۸٤ /۱٤( اللہاب‎ (۳١ 
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(۱۳۷) انظر النکت والعیون /٤(‏ ۲۳)» وابن کشر (۳/ ۲۹۳). 

(۱۳۸( ا لجامع لأحكام القرآن .)٠٥١/١١(‏ 

(۱۳۹) تيسير الكريم الرحمن ص .)٤۸۷(‏ 

.)۲۹۳ ۰۲۹۲ /۳( تفسبر ابن کثر‎ )۱٤١( 

.)٤۸۷ تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )۱٤1( 

.)٠١۹/۱۷( التحریر والتنویر‎ )۱٤۲( 

 0(‏ مقاصد الحج. الدكتور أحمد بن عبدالرحهن القاضي» مقال منشور على موقع هيئة علماء المسلمين 
بتاریخ ۲۰/ ۱۲/٦۲۰۰م.‏ 

.)٤٦۳ /۲( مدارج السالكين‎ )۱٤٤( 

.)۱۸١( تيسير الكريم الرهن ص‎ )٠٤١( 

.)۸/۲( ابن کثر‎ )۱٤۲( 

.)۸ /۲( وابن كثر‎ )٠۰۲ /۱( انظر: الکشاف‎ )۱٤۷( 

.)۱۸۲( تیسیر الکریم الرهن ص‎ »)٦۰۲ /۱( انظر الکشاف‎ )۱٤۸( 

.)۲۳١/۱( مثیر العزم الساکن‎ )۱٤۹( 

.)۱۸۲( ابن کثیر (۲/ ۹)» تیسیر الکریم الر من ص‎ ))٥۰۲/۱( انظر الکشاف‎ )٠٥۰( 

.)۱٤٩۸٤( رواه آحمد برقم‎ )۱١۱( 

(۱5) رواه مسلم: كتاب الضاحي» باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله» رقم (۱۹۷۸). 

.)٥۱/۱( زادالمعاد‎ )۱۳( 

.)۲۸٦١ /۳( تفسیر ابن کشر‎ )۱٤( 

)٠٠١(‏ تعظيم حرمات الله. الدكتور عبدالر من بن صالح المحمود» مقال منشور على موقع مجلة 
البيان. 

)٠١١(‏ انظر الحج مقال للأستاذ حمود إبراهيم طيره-مجلة الإسلام - العدد )٤١(‏ السنة الرابعة ذو 
القعدة سنة ٤‏ ۱۳۰ص (۲۱۸۳-۲۱۸۱). 

.)۷٦/٠٤١( اللباب‎ )٠٥۷( 
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.)۲۰/٤ النکت والعیون‎ )۱٥۸( 

.)۲۷ /۲۳( التفسبر الکبیر‎ )٠٥۹( 

.)۲٦۷ /۱۷( التحریر والتنویر‎ )۱٦١( 

.)۲١٤-۱۹۸( انظر "نخبة الآزهار" للأستاذ عمد عبدالله دراز ص‎ )١١١( 

۲ انظر الحج روائعه ومنافعه للأستاذ أحمد محمد جال» مقال ني مجلة الوعي الإسلامي العدد 
الرابع والثانون ذو الحجة ۹۱١٠ه.‏ 

(۳) نخبة الآزهار ص .)١١۷(‏ 

(۱) تفسیر ابن کشر .)۳۰٦۹/۱(‏ 

.)۳۹٤ /۱( تفسبر غرائب القرآن‎ )۱٦٥( 

۱۲) تفس ر ابن کشر (۱/ ۲۲۲). 

(۷) الجامع لآحکام القرآن (۱۳/ .)١١٤‏ 

(۱۸) تفسبر ابن کشر (۱/ ۲۲۲). 

.)١٠١ /۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠۹( 

(۱۷۰) تفسیر ابن کثبر .)٥۰۱/۱(‏ 

(۱۷۱) قوت القلوب (۲/ ۱۹۸)؛ وإحياء علوم الدین (۱/ .)۲٤۳‏ 

(۷۲) المصدر السابق. 

(۷۳) تفسبر ابن کشر .)٥۰۱/۱(‏ 

)۱۷٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يحل القتال بمكة» رقم :)۱۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١١١۳(‏ 

(۱۷۰) شرح صحیح مسلم للنووي (۹/ ۱۲۹). 

)۱۷١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم» رقم (۱۸۳۲)؛ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١ ٤(‏ 

(۱۷۷) رواه مسلم: كتاب الحج» باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة» رقم .)٠١١١(‏ 

(۱۷۸) شرح صحیح مسلم للنووي (۹/ .)۱۳٤١‏ 
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(۷۹) السلام والأمن ني مشروعية الحج للشيخ مناع خليل القطان» جلة التوعية الإسلاميةء العدد 
الثاني ص »)٥۰ »٤۹(‏ ۳١٤٠١ه.‏ 

.)۱۷۳۹( آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب الخطبة یام منی» رقم‎ )۱۸٠( 

(۱۸۱) انظر ابن کثیر (۳/ ۲۸۹) والنکت والعیون .)۱۹/٤(‏ واللباب »)۷١ /۱٤(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (۳/ ۲۳۲۳)» والتفسیر الکبیر (۲۳/ ١۲)ء‏ وزادالمسیر .)٤١٤ /٥(‏ 

(۱۸۲) التفسیر الکبیر .)۲٦۹/۲۳(‏ 

.)٠٥۲ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)٤٠١١ /٥( زاد المسير‎ )۱۸( 

.)۲۳۳ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )۱۸٥( 

.)٤٥۱۹( رواه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربکم» رقم‎ ١( 

(۱۸۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٠١‏ 

(۱۸۸) سبق تخرګه. 

(۱۸۹) مسلم: کتاب الإیمان» باب کون الإسلام هدم ما قبله» رقم (۱۲۱). 

)۱۹١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)؛ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١١٤۹(‏ 

)۱۹١(‏ أخرجه ابن ماجة: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم (۲۸۹۲)» والبيهقي في الكبرى 
/٥(‏ ۲۹۲)؛ والطبراني في الآوسط (7/ ١‏ ۲۷) وحسنه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجة . 
۹0 آخرجه أحمد برقم (۳٦4۱)؛‏ والنسائي: کتاب الحج» باب فضل الحج» رقم »)۲۹۲١(‏ وحسنه 

الألباني. 
(7 أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١١٤۸(‏ 
() أضواء البیان ( )٤۹۳ / ٥‏ . 
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المراجسح 


أحكام القرآن» أبو بكر ابن العربي » تحقيق : علي البجاوي » دار الفكر » بيروت. 
أحكام القرآن› أبو بكر الجصاص. دار الكتاب العربي» بیروت. 


إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة» بيروت. 


چ 


خبار مكة في قديم الدهر وحديثه» محمد بن إسحاق الفاكهي » دار خضير» بيروت ١٠١١٠ه»‏ الطبعة 
الثانية » تحقيق : د. عبدالملك بن دهيش. 


سنى المطالب في أحاديث مخحتلفة المراتب» محمد بن درويش الحوت البيروني الشافعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت ۸١٤١ه‏ -۱۹۹۷م» الطبعة الأولى» تقيق : مصطفى عبدالقادر عطا. 


الأولى» تحقيق : علي محمد البجاوي. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. عالم الكتب» بيروت. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» دار الكتاب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 


۸ هھ. 


تعظيم حرمات اللّه. د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» مقال منشور على موقع مججلة البيان على شبكة 


٠‏ - تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية للدشر» الطبعة الأولى. 


-١‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » علاء الدين البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء 


بیروت ۹ھ /۱۹۷⁄۹4م. 


۲- تفسير إرشاد العقل السليم. أبو السعود العمادي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 


ھ٤‎ 


۳~ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشید رضا› دار الفكر ودار المعرفة› بیروت. 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ءع (٤٤)ء‏ ذو القعدة ۹١٤٠د‏ 
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تفسير القرآن العظيم» عماد الدين ابن كثير » مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الرابعة ١٤١1۸‏ ه- 
A۸‏ 


تفسير القرآن. لابن أبى زمنين. تحقيق : حسين عكاشة وحمد الكنزء دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 
الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
۱هھ. 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


تلبيس إبليس. أبو الفرج ابن الجوزي» عالم الكتب» بيروت : عن الطبعة المنيرية » بدون تاريخ. 


.ه١‎ ٤1۸ التاسعة‎ 


جامع البيان. عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


ا لجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» ت ١٠۲ه»‏ دار ابن كثيرء 
اليمامة» بيروت ۷١١٤٠ه-۱۹۸۷ح»‏ الطبعة الثالثة : تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. 


ا لجامع الصحيح سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي › دار إحياء التراث العربي» بيروت»› تحقيق : أحمد 
محمد شاکر وآخرون. 


جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. 
بيروت » الطبعة السابعة ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹4۷م. 


الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله القرطبي» تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الأولی ۲۷٤١ھ‏ -١١٠۲م.‏ 


ا لجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الجوانب الاجتماعية في الحج» محمد عبدالله دراز. ضمن مجموع باسم : نخبة الأزهار وروضة الأفكار» 
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مقاصد الحج في القرآن الكريم / د. عادل بن علي الشدي 


الطبعة الأولى» بدون بيانات نشر. 
حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكريا الأنصاري)» سليمان الجمل»ء دار الفكر - 
بیروت. 


الحج روائعه ومنافعه. أحمد محمد جمال. مجلة الوعى الإسلامى. السنة السابعة» العدد ٤۸ء‏ ذى الحجة 


۱ھهھ. 
الحج. حمود إبراهيم طيره» جلة الإسلام. العدد السادس والأربعون دار العقدة ٤٣۱۳ھ‏ - ۲۱۸۱. 
الداء والدواء. ابن قيم الجوزية» تحقيق : مراد بن عبدالله» دار عمارء القاهرة: ٩۱٤۱ه-‏ ٩۱۹۹م.‏ 
الدر المنثور في التفسير المأثور» جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بیروت .٠۹۹۳‏ 

ديوان أبي الشمقمق › الطبعة الأولى» دار صادر بيروت. 

ديوان الأعشى » الطبعة الأولى. دار صادر» بيروت. 

رسائل إلى الحجيج. د. سلمان العودة» مكتبة الرشد» الرياض : الطبعة الأولی» ٤۲٤٠ه-‏ ١۳٠٠۲م.‏ 


الرسالة القشيرية. أبو القاسم عبدالكريم القشيري. تحقيق معروف مصطفى زريق » وعبدالحميد أبو الخيرء 
دار الخيرء بيروت» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۷م. 


روح المعاني. في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » شهاب الدين الألوسي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت »› الطبعة الرابعة» 0ھ 


زاد المسير. أبو الفرج ابن الجوزي » ال مكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة ۷١٤١ه-‏ ۱۹۸۷م. 


زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة السادسة والعشرون ۱۲٤۱ھ-‏ ۱٩۱۹۹م.‏ 


السلام والأمن في الحج. مناع خليل قطان. مجلة التوعية الإسلامية» السنة التاسعة ١١٤٠١ه»‏ ص۹٤‏ . 
سنن ابن ماجه» أبو عبدالله القزوینى »› دار الفكر» بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى. 


سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو دواد السجستاني» دار الفكرء تحقيق: محمد حيي الدين 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ءع (٤٤)ء‏ ذو القعدة ۹١٤٠د‏ 
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عبدالحمید. 


سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار البازء مكة المكرمة ٤٠٤٠ه-‏ ٤۱۹۹م»‏ 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. 


صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت: الطبعة 
الثانية ١٤١١‏ ه- ١۱۹4م.‏ 


صحيح مسلم» مسلم بن الجحجاج أبو الجسين القشيرى النیسابوری» ت ١٣۲ه»‏ دار إحياء التراث 
العربی. بیروت : تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقی. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت› الطبعة الثالثة 


هھ. 


ظاهرة التوحيد قي الحج» د. سعود بن عبدالله الفنيسان» ججلة الحرس الوطني» السنة العاشرة» العدد 
۲ ذو الحجة ۹١٤٠ه.‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» المكتبة التجارية» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


الفوائد » شمس الدين ابن القيم. بعناية : هشام برغش. دار الوطن. الرياض : الطبعة الأولى ۲١١٤٠ه.‏ 


قوت القلوب في معاملة امحبوب» ووصف طريق المزيد إلى مقام التوحيد» أبو طالب المكي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م»‏ الطبعة : الثانية » تحقيق : د. عصام إبراهيم الكيالي. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. محمود بن عمر الزنخشري» دار 
لكتاب العربى» المطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 


اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 
ص۲۱٩.‏ 


لطائف المعارف» ابن رجب لنبلى» تحقيق : عبدالله عامر» دار الجحديث» القاهرة» ۳١٤٠١ه-‏ 
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۲م 


مثير العزم الساكن. أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق مرزوق إبراهيم» دار الراية» الرياض› الطبعة الأولى» 
0ھ 1۹440م. 


الجتبى من السنن» أحمد بن شعيب النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ١١٤٠١ه-‏ 
17 مح» الطبعة الثانية » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

مختصر منهاج القاصدين. ابن قدامة» دار الخير» بيروت»› الطبعة الأول ٤١١٠ه.‏ 


الأولی ١١٤١ه-‏ ١۱۹۹۰م.‏ 


المستدرك على الصحيحين» أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤٠١ه-‏ 
٠‏ هحح» الطبعة الأولى» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني » مؤسسة قرطبة- مصر. 

معالم التنزيل. للبغوي» دار طيبة » الرياض. الطبعة الثانية ١٤‏ ٤٠ه.‏ 

معاني القرآن الكريم» للنحاس» تحقيق : محمد علي الصابوني » جامعة أم القرى» مكة ا مكرمة» الطبعة 
الأولی ۹١٠٤٠ه.‏ 

المعجم الأوسط» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة ١١٤٠ه»›‏ تحقيق : 
طارق بن عوض الله بن حمد» عبدامحسن بن إبراهيم الحسيني. 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» مكتبة الزهراءء الموصل ٤١٠٤٠ه-‏ ۱۹۸ م» الطبعة الثانية» 


مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان داودي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
۱هھ. 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية »ع (٤٤)ء‏ ذو القعدة ۹١٤١ھ‏ 


- مقاصد الحج. د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي» مقال منشور على موقع هيئة علماء المسلمين على شبكة 


۷- مقاصد الحج» 2 سلمان بن فهد العودة» مقال منشور على موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت» 
بتاریخ ۲ھ 


۸- موطأً الإمام مالك» مالك بن أنس الأصبحي » دار إحياء التراث العربي» مصر»ء تقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

۹- نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي» دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة 
الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

-٠‏ النكت والعيون أبو الحسن الماوردي. مراجعة السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 


-١‏ الوسيط » في تفسير القرآن الجيد» أبو الحسن الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
0 ههھ. 


